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  إزاحة الوسوسة
  عن تقبيل الأعتاب المقدّسة

  تأليف
  ١٣٥١-١٢٩٠ ﷖الشيخ عبد االله المامقاني 

  نزار الحسن: تحقيق
    



٢ 

  :الإهداء
  هل غير  سادتي مَن  يستحقُّ الإهداء ؟

  هل غيرهُم يَستحقُّ التقبيل ؟
  هل غيرهُم يليق  به المدح  والإطراء ؟

  فإلى محمّد  وآله النُجَبَاء
  أرفعُ عملي البيسطَ المتواضعَ إلى حضرا م

  .وأرواحهم المقدّسة 
  نزار 

    



٣ 

  :مقدّمة التحقيق -١
  .الحمد  الله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد  وآله الطاهرين

اليــوم عصــر الوَسْوَســـةِ والتشــكيك في كـــلِّ شــيءٍ حــتىّ في المقدّســـات والعقيــدة، بحُجـــجٍ واهيــةٍ ضـــعيفة، 
ا  ــا علــى العــوام وأصــحاب النفــوس الركيكــة؛ ليـُزَلزلــوا النــاسَ عــن الحــقّ والحقيقيــة، ولكــنْ هيهــات يُشوّشـُـو 

  .هيهات أنْ تغُطّى الشمسَ بغربال، بل تبزغُ كلَّ يومٍ على الأجيال
ـــلٍ شـــتىّ، وذرائـــعَ مختلفـــة،  رغـــم أنّ المشـــكّكين حـــاولوا أنْ يزُوّقـــوا ويدُلّســـوا تشـــكيكا م ووَسَاوِســـهم بحِيَ

  .كنّهم عَجَزوا كلَّ العجز وانقلب  السحر  على الساحرول
بغضـــون يحـــاولونَ في كـــلِّ وقـــت أنْ يزَرعـــوا شـــبهةً، ويغَرســـوا وَسوسَـــةً كـــي يحصـــدوا نَصـــباً  النَّواصِـــب  

ُ
والم

تكفّـــل بـــردّهم مُنـــذ القرونـــالأُولى وحـــتىّ يومنـــا هـــذا، ولكـــنّ االله تعـــالى  ﷑وبغُضـــاً، وعِـــداءً لآلِ الرســـول 
  .وردْعهم وقهرهم، وقَوقَعتِهم في جُحورهم

ت تصـــدّى علماؤنـــا الأبرارــــ الـــذين ســـاروا علـــى  ـــج الأئمّـــة الأطهارــــ لـــردِّ كـــلِّ شـــبهةٍ  وفي نفـــس الوقـــ
ووَسوَسَـــةٍ أثارهـــا الشـــياطينُ مـــن الإنـــس، ومـــن بـــين هـــؤلاء العلمـــاء العـــاملين الـــذين نـــذروا أنفســـهم لخدمـــة 

  ).هـ ١٣٥١يخ الجليل والعلامّة النبيل عبد االله المامقاني المتوفى  الش( المذهب الحق  
حيـــثُ هـــذّبَ يرَاعـــه الشـــريف ونَصـــرَ الدوحـــة الطـــاهرة كعادتـــه، فـــردَّ شـــبهةً ســـيّالة في كـــلِّ عصـــرٍ ومِصـــر 

ب  وشــافي اســتخدم  النقــل والعقــل دلــيلا  فأصــبحت رســالة  قيّمــة  اسماهــا إزاحــة الوَسْوَسَــة : ( بشــكل مُقتضــ
  ). تقبيل الأعتاب المقدّسة عن

  الرسالة وعَمَلنا
الســيّد ( عثرنــا علــى الرســالة الشــريفة ضِــمن مجموعــة رســائل في مركــز إحيــاء الــتراث الإســلامي بإشــراف 

  .دام ظلّه) أحمد الحُسيني الأشكوري 
  .بخط  جميل ومَقروء) الرحلي ( صفحة من القطع  ١١حيث  تتألّف الرسالة من 

ت  : وقــال، ٢٥٧٥بــرقم ، ٥٢٨ص، ١ج: في الذريعــة) بــزرگ الطهــراني  أغــا( ذكرهــا الشــيخ  قــد طبُعــ
ذكـر هـذا في مخـزن  ﷖وأيضـا  نفـس المؤلـّف ). مخـزن اللآلـئ ( في المطبعة المرتضويةّ على الحَجـَر مـع كتـاب 

  .١٨٦ص: المعاني
ب المراحـــل المعروفـــة في علـــم التحقيـــق مـــن تحقيـــق المـــتن وتقطيعـــه، وتخـــريج  فقمنـــا بتحقيـــق الرســـالة حســـ

  المصادر وتطبيقها مع مصادر الأم، وإكمال الأدلةّ التي ذكرها
    



٤ 

  .المؤلّف بشكل إشارة عابرة
درسـه ) آية االله الشـيخ محمـّد السـنَد رفـع االله شـأنه ( وكان عملي في هذه الرسالة عندما عطّل أُستاذنا 

فاغتنمـْت  الفرصـة لتحقيـق ) أربعـاء وخمـيس وجمعـة ( يـوم حيث  صادف  ﷑بمناسبة استشهاد الرسول 
  .هذه الرسالة الشريفة

  .فلله الشكر على ما وفقّنا لإنجاز هذا العمل
  ﷖نبُذة من أحوال المؤلِّف  -٢

هو الشيخ عبد االله بن الشيخ محمّد حسن بن الشيخ عبد االله بن الشيخ محمّد باقر بـن علـي أكـبر بـن 
  :قال المؤلِّف في كتابه مخَزن المعاني .رضا المامقاني

ولــدتُ بــأرض النجــف الأشــرف، وتــاريخ ولادتي علــى التحقيــق غــير معلــوم؛ إلاّ أنّ الــذي اســتفدّته مــن 
ل سـنة ألـف ومـائتين  شهادات جدّتي وخـالتي وقـرائن أُخـَر أني  ولـدت  بـين الظهـرين خـامس عشـر ربيـع الأوّ

  .نة وعدّة أشهروتسعين، وأرضعتني والدتي قُدّس سرّها س
تُ في الســنة الخامســة أخــذتني والــدتي  س ســرّها(ثمُّ إنيّ لمــا دخلــ ت منهــا أن  ) قــدّ إلى امــرأة تركيّــة فالتَمَسَــ

إلى دارنــا آيســة، فلمّــا كــان مــن الغــد جــاءت ) رحمــة االله عليهــا(تعلّمــني القــرآن ا يــد فأبــَت، فــردّتني والــدتي 
ـــتالمـــرأة بـــين الطلـــوعين تبكـــي بكـــاء  شَـــفَقة   الكـــبرى ســـلام االله عليهـــا أمَـــرتني في  إن  الصـــدّيقة: وفَـــرح وقال

ــأنْ اعُلّــم عبــد االله القــرآن الشــريف، فأخــذتني معهــا وأخــذت تعلّمــني القــرآن، وقــد كــان مــن آثــار  الطيــف ب
ولــــذا إلى الآن لم أتـــرك ذكرهــــا .. ذلـــك الطيـــف أّ ــــا كانـــت تحبـّــني حبــّــاً لم أرَ مثلـــه حــــتىّ مـــن الأمِّ لولـــدها

  .ات والنيابة عنها في الزيارات وقراءة القرآن لهابالخير 
ــــة مــــن الصــــرف  ب الفارســــيّة ومقــــدّمات العربيّ ثمُّ إنيّ لمـّـــا خَتمــــتُ القــــرآن ا يــــد اشــــتغلتُ بــــبعض الكتــــ

ث لي مـن بـاب  ﷙ولم يكن لي معلّم مُربي فحار الوالد ... والنحو والتجـأ إلى أن  يبُاحـث لي بنفسـه فباحـ
  ...ح السيوطي ـ إلى باب الإخبارالإضافة ـ من شر 

وفرغت  من ذلـك كلـّه في سـَنتَين وخمسـة أشـهر  ﷙وفي ضمنها حضَرت  معالم الأصول على يد الوالد 
تقريبـــا؛ً لِمَـــا كنـــتُ ملتزمـــاً بـــه مـــن عـــدم تـــرك التـــدريس طـــول الســـنة حـــتىّ أيـــام الجُمُعـــات، إلاّ يـــوم عاشـــوراء 

عصراً ما علّمني حـذو النعـل بالنعـل،  ﷙من كتابين وأردّهما عليه فحسب، وكنتُ أتدرَّس صُبحاً بدرسين 
  .بدرسين آخرين وأردّها صُبح اليوم اللاحق وهكذا وأتدرَّس

    



٥ 

  ).١٣٠٤(وقد بلغت  بالاحتلام في الليلة الرابعة من شهر ذي الحجّة الحرام من سنة 
في الأُصـول خارجـا  في حـادي عشـر  ﷙ولماّ فرغـت  مـن الرسـائل حضـرت  بحـث الشـيخ الوالـد العلامـّة 

ل سنة    .)١(وبعدها بسنة  حضرت  الفقه) . ١٣٠٨(ربيع الأوّ
  ﷒الشيخ المامقاني والإمام المهدي 

وجـدت  ): تنقـيح المقـال في أحـوال الرجـال(في مقدّمة كتابه النفيس  ﷖يقول الشيخ عبد االله المامقاني 
  :إقبال أفواج التوفيق ونزول الألطاف والتأييدات الخاصّة عليَّ إلى أن  يقول

ــني بمجــرّد فتحــه،  بَ عي مــن غريــب آثــار التوفيــق إنيّ كلّمــا أردتُ وجــدانَ مطلــبٍ في كتــاب وجدتــُه نصــ
ص ع نــه، واتفّــقَ لي في أوائــل اشــتغالي بــه ـ كتــاب تنقــيح المقــال ـ ليلــة مــن وقــُلَّ بــل نــدر  تعطيلــي في الفحــ

الليالي الطوال إنيّ احتجتُ ثلاث ساعات تقريبـاً قبـل الفجـر رهـن التهـذيب ولم يكـن عنـدي، فرأيـتُ بقـاء 
خمـس سـاعات إلى طلــوع الشـمس ولا يمُكنـني أنْ أتعطــّل، ولا أنْ أُحـرز بغـير مراجعــة التهـذيب فحصــل لي 

  )عجّل االله فرجه وجعلنا من كلِّ مكروه فداه(انقطاع  غريب إلى مولانا الحجّة  المنتظر  من ذلك
  :وخاطبتُه بقولي

سيدي منيّ بذل النفس ومنكَ الإعانة وأنا أرُيد منكَ الآن رهنَ التهـذيب، ومـن شـدّة انقطـاعي جـرَتْ 
في النحـــو والصـــرف والتفســـير  دمعـــتي، وكـــان عنـــدنا مقـــدار كتـــب وقفيّـــة قطعـــات بـــالخطوط القديمـــة الرديــّـة

وغيرها، وكانت متروكة؛ لأناّ فحصنا عنها مراراً فلم نجد فيها مـا ينُتفـع بـه، ومـا كنـتُ أحتمـل بوجـهٍ وجـود 
التهذيب فيها، فقمـتُ مـن حيـثُ لا أشـعرُ ومضـيتُ إلى تلـك الكتـب ومـددتُ يـدي وتناولـتُ كتابـاً منهـا 

تُ منـه موضـع الحاجـة، ومـن الغريـب أنيّ  وإذا هو قطعة من التهـذيب بخـط  جيـّد في خصـوص الـرّهن، فنقلـ
) أرواحنـا فـداه(فحصتُ عنه بعد ذلك مراراً عديدة فلم أجده، فعلمتُ أنّ ذلك كـان لطفـاً مخصوصـاً منـه 

 )٢(.  
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .نفسه لمعرفة المزيد عن أحوال المحقّق المامقاني وأسرته راجع كتاب مخَزن المعاني، بقلم المحقّق) ١(
  . ، الطبعة الحجرية١ّ، ص١ج: تنقيح المقال) ٢(

    



٦ 

  :أهم مؤلفّاته وآثاره
  ).تعليق على خيارات الشيخ المحقّق الأنصاري: ( اية المقال في تكملة غاية الآمال -١
  .مناهج المتّقين في فقه أئمّة الحق  واليقين -٢
  .مقباس الهداية في علم الدراية -٣
  .يّة إلى الأحبّة والأولادمرآة الرشاد في الوص -٤
ك مصالح الأعمال -٥ رْ َن  رام  دَ

  .مرآة الكمال لم
  .مخزن المعاني في ترجمة المحقّق المامقاني -٦
  .رسالة الجمع بين فاطميتّين في النكاح -٧
  .العزل عن الحرّة الدائمة وغيرهارسالة في أحكام  -٨
  .مسألة من المسائل المهمّة) ٢٨٥(عن يتضمّن السؤال والجواب (رسالة المسائل البصريةّ  -٩
  . رسالة وسيلة التقى في حواشي العروة الوثقى -١٠
  .رسالة السيف البتّار في دَفع  شُبُهات الكفّار -١١
  . منهج الرشاد -١٢
  . تحفة الخيرة في أحكام الحج  والعمرة -١٣
  ).يديك الكريمتينوهو الماثل بين : (إزاحة الوَسوسة عن تقبيل الأعتاب المقدّسة -١٤
  . تنقيح المقال في علم الرجال -١٥

  .وغيرها من المؤلّفات التي دوّ ا بقلمه الشريف
  نزار نعمة الحسن 

ل/ ١٨   هـ١٤٢٧/ ربيع الأوّ
    



٧ 

  نماذج من المخطوطة
  الصفحة الأولى

  

   
    



٨ 

  الصفحة الأخيرة

   
    



٩ 

  :مقدّمة المؤلِّف
  بسم االله الرحمن الرحيم

  وبه ثقتي
  :والصلاة على محمّد  وآله الطاهرين وبعدالحمد الله 

إنهّ قد سألني بعـض الأخـوان : فيقول العبد الفاني عبد االله المامقاني عفا االله سبحانه بكرمه عن جرائمه
نْــع مــن ذلــك عــن بعــض مَــنْ اتخّــذ 

َ
َــنْ زارَ ذَويهــا، ونَـقَــل لي الإشــكال، بــل الم

عــن تقبيــل الأعتــاب المقدّســة لم
وسَــــبَباً للاشــــتهار مــــن المعاصــــرين، والتَمَسَــــني وضــــعَ رســــالةٍ في ذلــــك، فأجبــــت مســــئوله الاعوجــــاج شــــعارا  

  ).إزاحة الوَسْوسَة عن تقبيل الأعتاب المقدّسة ( وسميّتُها بـ وأهديتُها إلى الأعتاب المقدّسة،
  .أقول مُستمّدا  من الرب  الرؤوفوأسأل االله تعالى أنْ ينفعني  ا يوم فقري وفاقتي و 

ون وضــع الجبهــة عليهــا فــلا ينبغــي التأمّــل في جــوازه وحُســنه؛ لأنــّه تعظــيم أمـّـا ا لتقبيــل للأعتــاب مــن دُ
بٍّ وإرادة ذلــك في الــدروس إلى عَمـــل الإماميـّـة والســـيرة  ﷖ )١(وقــد نســب الشـــهيد. للشــعائر، وإظهــار حـــ

  .)٢(عليه منهم مستمّرة
برهِ وتُربتـهوقد جرت العادة بإكرام المحبوب، والحبّ لــه بتقبيـل  ، )٣(بدََنـِه، وبـاب داره وجُـدرا ا، وتقبيـل قـَ

  :الشاعر ولذا قال
  أمـــــــــــــــــرُّ علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــدِّيار ديـــــــــــــــــار  سَـــــــــــــــــلمى

  أُُ◌قبــّــــــــــــــــــــــــــل ذا الجــــــــــــــــــــــــــــدار وذا الجــــــــــــــــــــــــــــدارا    

  
  ومــــــــــــــــا حـُـــــــــــــــبُّ الـــــــــــــــــديار شـَـــــــــــــــغَفْن  قلَـــــــــــــــــبي  

ــــــــــــديارا      ــــــــــــن  ســــــــــــكَن ال )٤(ولكــــــــــــن  حُــــــــــــبُّ مَ
  

  
وأبـواب ) علـيهم الصـلاة والسـلام(المقدّسـة للأئمـّة ولقد اعترض عامّي على شـيعي في تقبيـل الأضـرحة 

  بأنكّم تقُبّلون الفضّة  والحديد  والخشب  والصخرة ونحوها ؟: حَضَرا م وجُدرا ا
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

ل ) ١( وكتــاب لـــه مؤلفّــات كثــيرة أشــهرها اللمعــة الدمشــقيّة، ). ٧٨٦(هــو الشــيخ محمّــد بــن مكّــي العــاملي المعــروف بالشــهيد الأوّ
  .حيث لم يمُهله الأجل كي يتم  كتابه فجف  قلمه الشريف حتى  كتاب الرهن) الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة(
  .قم جماعة المدرّسين: ، كتاب المزار، ط٢٤، ص٢ج: الدروس الشرعيّة) ٢(
ف الغطــــاء ) ٣( ــ ــر كاشــ ــة؛ لأن  مَــــن أحــــب  : ١٤٩في كتابــــه مــــنهج الرشــــاد ص) ١٢٢٨(المتــــوفى   ﷖قــــال الشــــيخ جعفــ تقبيــــل المحبــّ

  .شخصاً أحبَّ مكانه وثيابه وداره ومزاره، فلا يكون تقبيل الأعتاب والجدران والأبواب إلاّ كتقبيل بعض ثياب الأحباب
  .٣٤٨ص: ، وكشف الارتياب١٤٩ص:  ج الرشاد لمن أراد السداد) ٤(
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زبور، مُريداً بذلك كون تقبيل فأجاب الشيعي بالبيت ا
َ
  .)١(ما لـه تعلّق بالمحبوب إكراماً لـه، لا لمتعلقة لم

ت الــذي هــو : وأجــاب آخــر جيــد، وتقبيــل البيــ
َ
بــالنقض بتقبيــل جلــد الغــنم الــذي صــار جلــداً للقــرآن الم

  ؟ )٢(حَجَر
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

الاحترام والتعظيم والنـاس تختلـف مـراتبهم لا شكَّ إنّ الاستغراق في المحبّة يحمل على الإذن في ذلك، والمقصود من ذلك كلِّه ) ١(
  .في ذلك كما كانت تختلف في حياته فأنُاس حين يرونه لا يملكون أنفسهم بل يبُادرون إليه، وأنُاس فيهم أناة والكلُّ محلّ خير

غـيره إلى أن  استنبط بعضهم من مشروعيّة تقبيل الحجر الأسود جواز تقبيل كـل مـَن  يسـتحق التعظـيم مـن آدمـي و : قال ابن حجر
راجـع  . (ونقُِل عن ابن الصيف اليماني أحد علماء مكّة من الشافعيّة جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين: قال

  ).، ط قم أنصاريان٣٤٧ص: كشف الارتياب للسيّد العاملي
يقُبلــك  مــا  ﷑لا أني  رأيــت  رســول االله إني  لأقبلــّك وإني  أعلــم أنــّك  حجــر لا تضــر ولا تنفــع ولــو : (قــال عمــر بــن الخطــاب) ٢(

ف عليــه عمــل المســلمين كلّهــم جــيلاً بعــد  قبلّتــُكَ، ولــذلك جــوّز أحــد علمــاء مكّــة تقبيــل المصــحف وأجــزاء الحــديث، وتقبيــل المحصــ
، ٣٨٠، ص٥ج: رواه مسـلم في صـحيحه) طاف  راكبا  وكان يستلم الركن بمِحجَنِه ويقُبـّل المحجـن ﷑أن  النبي  ( جيل، ورُوي 

  .بكسر الميم عصا محنيّة الرأس) المحِجن(و. ١١٥، ص٢ج: وابن ماجة في سننه
  .شرف الموجوداتأ ﷑إذا جاز تقبيل المحِجن لملامسة الركن أفلا يجوز تقبيل قبر  حلَّ فيه رسول االله 
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  السجود على الأعتاب
وأمّــا وضــع الجبهــة علــى الأعتــاب المقدّســة فــإن  كــان بقصــد ســجدة الشــكر الله تعــالى علــى بلوغــه تلــك 
البقعة المطهّرة، ونيله لتلك النعمة فلا ريبَ في حُسنه ورُجحانه، وإنْ كان بقصد السجود لـه فهو كـالركوع 

ـــه محــرّم ومحظــور؛ لأن  الركــوع  وا ، وإلى بعــض مــا ذكرنــا، أشــار الشــهيد )١(لســجود  لا يكونــان إلا  الله تعــالىل
  :في الدروس بقوله ﷙

  ةَ في تقبيل الضرائح، بل هو سنّةولا كراه( 
عندنا، ولو كان هناك تقيـّة فتركُـه أولى، وأمّـا تقبيـل الأعتـاب فلـم نقِـف فيـه علـى نـصٍّ يعُتـدُّ بـه، ولكـن 

 )٢(علــى بلوغــه تلــك البقعــة كــان أولى) الشــكر الله تعــالى(د  الزائــر ونــوى بالســجدة عليــه الإماميّــة، ولــو سَــجَ 
  .انتهى كلامه رفع أعلامه

قــال للشــيخ  ﷙ )٣(إن  الفاضــل الدربنــدي: ولقــد نقــل لي حضــرة الشــيخ الوالــد العلامّــة أنــار االله برُهانــه
فقبّـــل أعتـــا م  ﷕إذا زرت  قبـــور الأئمّـــة إن  فعلـــك عنـــد الشـــيعة حُجّـــة فـــ: ( ﷙ )٤(العلامّـــة الأنصـــاري

  ،)ليَِقتَدي بك  الشيعة 
ف: ( ﷙فأجــاب الشــيخ  اقُبّــل  ﷕فضــلا  عــن الأئمّــة  ﷒إلى زيــارة أبي الفضــل  بــأني  حــين التشــرّ

هـذا مجُمـل الكـلام في  ﷒بأقدام الزائرين فضلاً عـن أّ ـا عتبـة أبي الفضـل  )٥(عتبته؛ المقدّسة؛ لأّ ا مُثخَن
  .ذلك

  الدليل على عدم جواز التقبيل
  :والذي يمُكن أن  يكون مستندا  للإشكال شيء من أمور

  :الأول
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

وا لآدم فســجدوا إلا  إبلــيس (: أو بــأمر االله لغــيره كمــا في ســجود الملائكــة لآدم بــأمر االله تعــالى) ١(  ...وإذ قلُنــا للملائكــة اســجُدُ
(  
ل) ٢(   .، كتاب المزار،ط قم جماعة المدرّسين٢٤، ص٢ج: الدروس الشرعيّة في فقه الإماميّة للشهيد الأوّ
دربنــد في حــدود هــو العلامّــة الشــيخ الفاضــل المــلا  آغــا بــن عابــد بــن رمضــان بــن زاهــد الشــيرواني الحــائري الدربنــدي المولــود في ) ٣(

  .صاحب كتاب أسرار الشهادة) ١٢٨٥(والمتوفى  ) ١٢٠٨(عام 
ب ) هـ١٢٨١(هو الشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري المتوفى  ) ٤( كان آية  في الزهد والورع والتقوى والعلـم صـاحب كتـاب المكاسـ

  .والرسائل
  . هكذا ورد في المخطوطة) ٥(
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يــل أقــدامِهم المقدّســة في زمــان حيــا م، وقــد عقــد في الوســائل بابــاً بعــدم مــن تقب ﷕إنــّه قــد ورد مَــنعُهم 
، ثمُّ ذكر رواية السيّد عبد الكريم بن أحمـد )١(في الزيارة ولا غيرها ﷒والإمام  ﷑جواز السجود للنبي  

إن  زيـــن : ﷜ل المقـــدادي بـــن طحـــا )٣(ذكـــر حســـن بـــن الحســـين: قـــال) فرحـــة الغـــري(في  )٢(بـــن طـــاووس
ورَدَ إلى الكوفــــة ودخــــل مســــجدها وبــــه أبــــو حمــــزة الثمــــالي، وكــــان مــــن زُهّــــاد أهــــل الكوفــــة  ﷒العابــــدين 

دت  عبدا  أسود ومعـه فتَبِعتَه إلى مناخ الكوفة فوج: إلى أن  قال وذكر دعاء   )٥(فصلّى ركعتين )٤()ومشايخها(
  .نجيب  وناقة
، قــال أبــو  ﷔أو تخَفَــى عليــك  شمائلُــه هــو علــي  بــن الحســين : يــا أســود مَــن  الرّجــل؟ فقــال: فقلــت  

ت  علــى قدميــه اقُبّلهمــا فرفــع رأســي بيــده وقــال: حمــزة ــ ــا حمــزة، إنّمــا يكــون الســجودُ الله عــزّ ( : فأكببَ لا يــا أب
  يابن رسول االله ما أقدمك إلينا ؟: فقلت )وجلّ، 

  .)٦(الحديث)ما رأيتَ، ولو عَلِم الناس ما فيه من الفضل لأتَوه ولو حبواً ( : السلام عليهقال 
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

، ط مؤسّسة آل البيت ١، ح٣٥، كتاب الحجّ، باب ٤٠٧، ص١٤ج): ١١٠٤(المتوفى   ﷖وسائل الشيعة، للحرّ العاملي ) ١(
﷕.  

لفضائل أحمد بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بـن محمـّد بـن أحمـد بـن محمـّد بـن أحمـد هو السيّد جمال الدين أبو ا) ٢(
بن أبي عبد االله محمّد الطاووس بن إسحاق بن الحسن بن محمّد بن سُليمان بن داود بن الحسن المثنى  بن الحسن السبط بـن علـي  

فرحـة الغـري وعـين العـبرة : في الحلـّة، وتـرك مؤلفّـات عديـدة منهـا) هــ٦٧٣( سنة كان عالما  فقيها  أديبا  توفى  في  ﷒بن أبي طالب 
  ...في غبن العترة

  ).حسن بن الحسين: (وفي فرحة الغري) حسن بن حسين: (في الوسائل) ٣(
  .بين القوسين أثبتناه من المصدر) ٤(
تُ أطيـب مـن لهجتـه، فـدنوتُ منـ: قال أبو حمزة: (في فرحة الغري) ٥( إلهـي إن  كـان : ( ه لأسمـع مـا يقـول، فسـمعته يقـولفما سمعـ

، لا منّاً منيّ عليكَ  والدعاء معـروف ثمُّ ) قد عصيتُك، فإني قد أطعتُك في أحبِّ الأشياء إليكَ، الإقرار بوحدانيّتك منّاً منكَ عليَّ
  .... ض

ولكـن للحـديث صـِلة وتتمـّة ذكرهـا . ١، كتـاب الحـجّ، ج٣٥، بـاب٤٠٨، ص١٤ج: إلى هنا نقله الحـر  العـاملي في الوسـائل) ٦(
ي علي  بن أبي طالب؟ قلت  : ( ابن طاووس أجل، فسرتُ في ظلِّ ناقته يحدثني حتىّ أتينا الغريّين، : هل لك أن  تزور  معي قبر جدّ

ي علـي بـن أبي طالـب : ( لَ عن ناقته، ومرغّ خدّيـه عليهـا، وقـالوهي بقُعة بيضاء تلمع نوراً، فنز  ،  ﷒يـا أبـا حمـزة هـذا قـبر جـدّ
. ، ثمُّ ودّعـه ومضـى إلى المدينـة، ورجعـتُ أنـا إلى الكوفـة)السلامُ على اسـم االله الرضـي، ونـور وجهـه المضـيء : ( ثمُّ زاره بزيارةٍ أولها
  .قم مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة: ، ط١٩، ح، الباب الرابع٧٥ص: راجع فرحة الغري
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من السجدة لغير االله سبحانه بعد ما انكب  على قدميـه دلالـة  علـى كـون  ﷒إن  في نَـهْيَه : والتقريب
الإنكبــاب لتقبيــل الرجــل ســجدة فضــلاً عــن نفــس التقبيــل، فيــأتي مثلــه في الإنكبــاب بتقبيــل العتبــة فيكــون 

  .ممنوعا  منه
  مناقشة  الرواية المانعة من التقبيل

  :والجواب عن ذلك
  .)١(إن  الرواية مرسلة لا حجّة فيها :أولا  

إّ ــا مضــطربة المــتن؛ فإّ ــا رُويــَت علــى أنحــاء مختلفــة، فقــد رواهــا في البحــار عــن الشــيخ الشــهيد  :وثانيــا  
بينـا أنـا قاعـد في المسـجد عنـد الســابعة، : لبالإسـناد مرفوعـا  إلى أبي حمـزة قـا )٢(، ومؤلـّف المـزار الكبـير ﷙

 )٣(إذا برجـل ممـّـا يلــي أبـواب كِنــدة قــد دخــل فنظـرتُ إلى أحســن النــاس وجهــاً وأطيـبهم ريحــاً، وأنظفهــم ثيابــاً 
معمّم بلا طيَلَسَان ولا إزار، وعليه قميص ودراّعـة وعمامـة، وفي رجليـه نعـلان عربيـّان فخلـّع نعَليـه، ثمُّ قـام 

ذُنيــه  عنــد الســابعة ورفــع مِســبحتَيه حــتى   ثمُّ أرســلهما بــالتكبير فلــم تبــقَ في بــَدَني شــعرةٌ إلاّ  )٤(بَـلَغَتــا شــحمة  أُ
  )٥( ثمُّ ذكر الدعاء، ... )إلهي( : هن  وسجودهن وقالقامت، ثمُّ صلّى أربع ركَعَات أحسَنَ ركوع

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
رسَل لـه إطلاقان) ١(

ُ
  :الم

وهـو مــا حُـذِف جميـع رُواتـه أو بعضــهم، واحـداً أو أكثـر، وإنْ ذكُـر الســاقط بلفـظ مـبهم كرجـلٍ وبعــض ): المرسـل بـالمعنى العـام( -أ
  .)٣٣٦، ص١ج: مقابس الهداية للمامقاني. (أصحابنا

  ).١٣٦ص: الرعاية للشهيد الثاني. (هو ما أسنده التابعي إلى النبي  من غير ذكر الواسطة): المرسل بالمعنى الخاص( –ب 
 ٣٣٨، ص١ج: واختلفت الآراء حول حجّيّة الخبر المرسَل فللوقوف على هذه الآراء راجع كتاب مقابس الهداية للشـيخ المامقـاني

  .١٠٨ص: راية للسبحانيوأصول الحديث وأحكامه في علم الد
  .ذكر العمل بالمسجد الجامع بالكوفة ١١، باب١٦٨ص: المزار الكبير لابن المشهدي) ٢(
  ).وأنظفهم ثوبا  : (في البحار) ٣(
ذنه: (في البحار) ٤(   ).شحمتي اُ
بِّ الأشـياء إليـك الإ: ( وهذا نصُّ الدعاء مـن البحـار) ٥( ت  قـد عصـيتُك  فقـد أطعتـك  في أحـ يمـان بـك، منـّاً منـك بـه إلهـي إن  كنـ

. عليَّ لا منّاً منيّ به عليكَ لم أتخذ لكَ ولداً، ولم أدع لكَ شريكاً، وقد عصيتُك على غير وجه المكابرة، ولا الخـروج عـن عبوديتّـكَ 
ظالمٍ لي، وإنْ تعـف  ولا الجحود لربوبيّتكَ، ولكن اتبّعتُ هواي، وأزلّني الشيطان بعد الحجّة عليَّ والبيان، فإنْ تعذّبني فبذنوبي غير

  ).عني  فبجودك وكرمك  يا كريم 
    



١٤ 

ر علـى قَضـاء حـَوائج السـائلين ( : ثمُّ خرّ ساجداً يقولها حتىّ انقطع نفسه وقال أيضاً في سجوده  )يـامَن  يقَـدِ
فانكببت  على يديـه  ﷒ثمُّ رفع رأسه فتأمّلته فإذا هو مولاي زين العابدين عليّ بن الحسين : إلى أن  قال

تُ  ــ في ولايــتكم فمــا الــذي  مــولاي أنــا ممـّـن عُرفِــت  .يــا: اقُبلهمــا فنَـــزعَ يــده مــنيّ، وأومــأ إليَّ بالســكوت، فقل
  .)١(الحديث )هو  ما رأيت  ( : أقدمك إلى هاهنا ؟ قال

بـن عمـّار عـن محمّـد بـن علـيّ بـن الفضـل، عـن محمّـد  ﷖ورُويَ أيضاً في البحار، عـن أمـالي الصـدوق 
القطّــان، عــن الحســين بــن علــيّ بــن الحكــم، عــن إسماعيــل بــن إبــراهيم عــن ســهل، عــن ابــن محبــوب، عــن 

دخلــت  مســجد الكوفــة فــإذا أنــا برجــل  عنــد الاســطوانة الســابعة قــائم يُصــلّي يحُســن ركوعــه : الثمــالي قــال
م  إن  كنت  قـد عَصـَيتُك الله( : وسجوده، فجئتُ لأنظر إليه فسبقني إلى السجود فسمعته يقول في سجوده

  ،)فقد أطعتك في أحب  الأشياء 
بشـيء   )٢(ثمُّ انفتل وخَرجَ من باب كِنـدة فَـتَبِعتـه حـتىّ أتـى منـاخ الكلبتـني فمـرَّ بأسـود فـأمره: إلى أن  قال

ا جعلـني االله فـداك مـا أقـدمك هـذ: فقلـت ﷒هذا عليُّ بن الحسـين  :مَن  هذا ؟ فقال: لم أفهمه، فقلتُ 
  .)٣(الموضع ؟ فقال الذي رأيت  

عن علي بن محمّـد، عـن صـالح بـن أبي حمـّاد، عـن علـي بـن الحكـم، عـن مالـك بـن : وروى في الوسائل
ل مـا عرفـت  عـن علــيِّ بـن الحسـين : عطيـّة، عـن أبي حمـزة قـال أني  رأيـت  رجـلا  دخـل مـن بــاب  ﷒إن  أوّ

وإذا بنـاقتين معقـولتين ومعهمـا غُـلامٌ أسـود، فقلـتُ  )٤(ئر الركـوة الفيل فصلّى أربع ركعات فتبعته حتى  أتى ب  
  مَن  هذا ؟: لـه

ك ؟ : قـال علــيُّ بـن الحســين فـدَنَوتُ إليــه، وسـلّمتُ عليــه فقلــتُ  مـا أقــدمك بـلادا  قتُِــل  فيهـا أبــوك وجــدّ
  .)ها هو ذا وجهي : ثمُّ قال زُرتُ أبي وصلّيتُ في هذا المسجد،( : فقال

  .)٥(الحديث
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

ل في مزاره) ١(   .، باب فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله١٢، ح٣٨٨، ص٩٧ج: ، وبحار الأنوار٢٣٨ص: الشهيد الأوّ
  ).فأسرّه: (في بعض النسخ) ٢(
  .، باب فضل الكوفة ومسجدها الأعظم وأعماله١٥، ح٣٩٠، ص٩٧ج: ، البحار٣١٢ص: آمالي الصدوق) ٣(
  ).الزكوة  : (الوسائل الخطيّةفي بعض نسخ ) ٤(
ــيعة للحــــر  العــــاملي ) ٥( ـــائل الشــ ــد٥، ح٢٥٤، ص٥ج: ﷖وسـ ـــتحباب قصــ ـــة، ط ، بــــاب تأكّــــد إسـ : مســــجد الأعظــــم بالكوفـ

  .مؤسّسة آل البيت
    



١٥ 

وفيــه أيضــاً، عــن محمّــد بــن الحســن بإســناده عــن أحمــد بــن محمّــد، عــن أحمــد بــن الحســن، عــن محمّــد بــن 
إن  علـي  : )٢(يد، عـن محمّـد بـن سِـنان، عـن عمـرو بـن خالـد، عـن أبي حمـزة الثمـاليوعلي  بن حد )١(الحسين

ثمُّ عــادَ حــتىّ ركـِـب راحلتـــه  أتــى مســجد الكوفـــة عمــداً مــن المدينــة فصــلّى فيـــه ركعــات، ﷒بــن الحســين 
  .)٣(الحديث. وأخذ الطريق

الحســين الجــوهري، عــن محمّــد بــن وفيــه أيضــاً، بإســناده عــن جعفــر بــن محمّــد بــن قولويــه، عــن محمّــد بــن 
  الحسين، عن عليّ بن حديد، عن محمّد بن سُليمان، عن عمرو بن خالد مثله،

  .)٤()ثمُّ جاء ( فصلّى ركعتين : إلا  أنهّ قال
  وقفة  مع هذه الأخبار

 والقضــيّة كلّهــا في بيــان قضــيّة   )٥(الظــاهر إن  تلــك الاختلافــات بقرينــة وحــدة الــراوي والمــروي عنــه: أقــول
د مجيئــه  ؤاله في الجميــع عــن جهــة  ﷒واحــدة فضــلا  عــن بعُــد  تعــدّ ، ومصــادفة الثمــالي في جميعــه لـــه، وســ

في المــــراّت  ﷒، ومــــن البعيــــد إنــّــه لم يعرفــــه  ﷒مــــع أن  أكثرهــــا تتضــــمّن عــــدم معرفتَــــه  لـــــه   ﷒مجيئــــه 
، وتضمّنت المرفوعة المـذكورة الإنكبـاب  ﷒ولى الإنكباب لتقبيل رجلِه ، وقد تضمّنت الرواية الأ)٦(التالية

. ، وخَلَت باقي الروايات عـن الإنكبـاب بالكليـّة، مـع اختلافهـا مـن سـائر الجهـات أيضـاً  ﷒لتقبيل يده 
  .فيكون في الروايات نوع اضطراب مانع من التمسّك  ا عند أهل الفنّ 

ــــ ـــ ـــ ــــ   ــــ
  ).الحصين: (في الوسائل المطبوع) ١(
نى بـأبي صـفيّة، كـوفي، ثقـة، لقـي علـيّ بـن الحسـين وأبـا جعفـر ـ البـاقر ـ وأبـا عبـد االله ) ٢( أبـو حمـزة الثمـالي هـو ثابـت بـن دينـار يُكـ

  .والحديث، وكان من خيار أصحابنا، وثقا م، ومعتمدهم في الرواية  ﷕الصادق ـ وأبا الحسن الكاظم ـ 
  .﷕ط قم آل البيت  ٨٤٠، رقم ٣١١، ص١ج: راجع نقد الرجال للسيّد مصطفى التفريشي

  .٦ح: نفس المصدر نفسه) ٣(
  .، ولكن بين القوسين من المصدر٧ح: نفس المصدر نفسه) ٤(
  ).الإمام زين العابدين عليه السلام(والمروي عنه ) أبو حمزة الثمالي: (الراوي) ٥(
غير  معروف عند أبي حمزة الثمالي؛ لأنهّ كان من أصحاب الإمـام  ﷒من البعيد جدا  أن  يكون شخص  الإمام السجاد  بل) ٦(

، ١، بـاب٤، فصـل ٨٥ص: والعلامـّة في الخلاصـّة) ١٠٨٣(، رقـم ١١٠ص: السجاد حسب ما ذكـره الشـيخ الطوسـي في رجالـه
كـــان نـــارا  علـــى علــم ويشـــهد بـــذلك حادثـــة الفــرزدق مـــع هشـــام بـــن عبـــد   ﷒دين ، بالإضــافة إلى ذلـــك أنّ الإمـــام زيـــن العابــ٥ح

   .الملك
   



١٦ 

ســجدة  فيُحتمــل أن  أبــا حمــزة حــين انكــبَّ  إن  مــن الواضــح إن  الإنكبــاب لتقبيــل الرجــل لــيس :وثالثــا  
عــن ذلــك ويكــون قــد سَــقَط ذلــك  ﷒ســجدَ لـــه، فضــلاً عــن التقبيــل، فمنعــه الإمــام  ﷒لتقبيــل قَدَميــه 

مـن الروايــة كسُــقوط أصــل الإنكبــاب للتقبيــل عــن أكثـر الروايــات المزبــورة، ومنــع هــذا الاحتمــال اســتناداً إلى 
 ﷒عن عدم علمه بحُرمة السجود لغير االله سبحانه، يدفعه صريح جواب الإمـام  )١(جلالة شأن أبي حمزة

واستغرق في بحار أُّ ته أنْ يصدرَ منـه تعظـيم يعلـم  ﷒، وليس بعزيز على مَنْ شاهد جلالة شأن الإمام 
بعـدم مشــروعيّته غفلــةً منــه عــن حرمتــه لغــير الله تعـالى، كمــا وقــع الاســتئذان للســجدة لأصــحاب رســول االله 

﷑.  
في بصـائر الــدرجات بإســناده عـن عبــد الــرحمن  )٢(لحسـن الصــفّارفقـد رُوي في الوســائل، عـن محمّــد بــن ا

يوماً قاعداً في أصـحابه، إذ مـرّ بـه بَعيـر فجـاءَ  ﷑كان رسول االله ( : قال ﷒بن كثير، عن أبي عبد االله 
  لبَعير، فنحن أحقُّ أنْ نفعل؟يا رسول  االله أسجد  لك  هذا ا: فقال رجل   )٣(حتّى ضرب  بجرانه الأرض  ورغا 

. )لــو أمــرتُ أحــداً أنْ يســجدَ لأحــدٍ، لأمــرتُ المــرأةَ أنْ تســجدَ لزوجهــا: لا بــل اســجدوا الله، ثــُمّ قــال: فقــال
  .)٤(الخبر
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

وفي بعضـــها ) نـــهأبـــو حمـــزة في زمانـــه كلقمـــان في زما: (﷒، عـــن الإمـــام الصـــادق ٩١٩، ٤٨٥ص: روى الكشـّــي في رجالـــه) ١(
  ).كسلمان(
خ الصــفّار القمّــي كــان وجيهــا  في أصــحابنا القمّيّــين ثقــة عظــيم القــدر راجحــا  قليــل الســقط في ) ٢( هــو محمّــد بــن الحســن بــن فــروّ

ذا قـــال عنـــه ابـــن داود في رجالـــه) هــــ٢٩٠.(الروايـــة، تـــوفيّ بقـــم ســـنة  صـــاحب كتـــاب . ،القســـم الأوّل١٣٥٩، رقـــم ١٧٠ص: هكـــ
  .بصائر الدرجات

  .هو صوت الإبل، كما الثغاء؛ للغنم: الرغاء) ٣(
ولكــن يوجــد تفــاوت بــين روايــة الوســائل وروايــة البصــائر، وســائل . ١٥، بــاب٧، ج٣٦٨ص: عــن بصــائر الــدرجات الكــبرى) ٤(

  .١، باب عدم جواز السجود لغير االله وأحكام سجود التلاوة وسجدة الشكر، ح٦ج: الشيعة
    



١٧ 

مـــن شـــيعتهم وعـــدم  ﷕إّ ـــا معارضـــةً بأخبـــار أُخَـــر أقـــوى ناطقـــة بوقـــوع التقبيـــل لأقـــدامهم  :ورابعـــا  
  :منعهم لهم، من ذلك فمنها

  أدلـّة  التقبيل
: عــن جماعــة، عــن أبي المفضّــل، قــال ﷖في البحــار، عــن أمــالي الشــيخ  ﷖مــا رواه الفاضــل ا لســي 
االله بــن الحســين العلــوي، عــن محمّــد بــن علــيّ بــن حمــزة العلــوي، عــن أبيــه، عــن حــدّثنا أبــو أحمــد عــن عُبيــد 

نِّ جـدّنا علـي   ﷒ الصـادقسـألت  أبـا عبـد االله جعفـر بـن محمـّد : الحسين بن زيد بـن علـيّ، قـال عـن سِـ
نـت أمشـي خَلـف عمـّي ك  : قـال ﷕أخبرنـي أبـي، عـن أبيـه علـيّ بـن الحسـين ( : ، فقـال ﷔بن الحسـين 

 ، وأنـا ﷒، في بعض طرُُقاَت المدينة في العام الذي قبُِضَ فيه عمّي الحسن  ﷔وأبيَ، الحسن والحسين 
الأنصـارياّن فـي جماعـة مـن  )٣(وأنـس بـن مالـك )٢(، فلَقِيهُمـا جـابر بـن عبـد االله)١()لم أراهق أو كُدت  (يَومئذ  غُلام 

والأنصار، فما تمالك جـابر بـن عبـد االله حتـّى انّكـبَ علـى أيـدِيَهما وأرجلَهمـا يقبلّهمـا، فقـال لــه رجـل مـن قريش 
، وموضـعك مـن صُـحبَةِ رسـول االله )٤()هـذا( أتصنع هذا يا أبا عبد االله، وأنتَ في سـنّك: قريش كان نسيبا  لمروان

مـن (إليك عنّي فلو علِمت  يا أخا قريش مـن فضـلهما ومكانهمـا : قال لـهوكان جابر قد شَهِد بدراً، ف! ؟ ﷑
  .ما أعلم لقبلّت  ما تحت أقدامهما من التراب )٥()﷑رسول االله 

ظننتـه أن   فيهمـا بـأمر  مـا ﷑يـا أبـا حمـزة، أخبـَرَنـِي رسـول االله : ثمُّ أقبل جابر على أنـَس بـن مالـك، فقـال
  .)٦(الحديث )يكون في بشر 

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ت  : (وفي المخطوطة. بين القوسين أثبتناه من المصدر) ١(   ).قد ناهزت  الحلم أو كدّ
، مــن  ﷑جــابر بــن عبــد االله بــن عمــرو ابــن حــزام الأنصــاري، نــزل المدينــة، شــهد بــدراً وثمــاني عشــر غــزوة مــع رســول االله ) ٢(

  .﷕وعلي  والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر  ﷑أصحاب الرسول 
ــؤمنين  ﷑أنـــس بـــن مالـــك، أبـــو حمـــزة، خـــادم رســـول االله ) ٣( الأنصـــاري، مـــن أصـــحاب الرســـول، وذكـــر الكشّـــي أنّ أمـــير المـ
  .ولا فضلا  أبدا   ﷒حديث غدير خم، فحلف أنس بن مالك أنْ لا يكتم منقبة لعليّ  دعا عليه وبرص  لكتمان ﷒

  .بين القوسين من المصدر) ٤(
  .بين القوسين غير موجود في المصدر) ٥(
ــيخ الطوســــي ) ٦( ــالي الشــ ــامن عشــــر، ح٤٩٩ص: ﷖آمــ س الثــ ــ ـــار٢، ا لــ ـــة، والبحـ ـــة البعثـ ، ١١٠، ص٢٢ج: ، ط قــــم مؤسّسـ
  .٧٦ح

    



١٨ 

 ﷒ما رواه فيه عن العيون بإسناده عن أحمد بن عيسى بن زيد بن عليّ، عـن عمّـهِ الصـادق  :ومنها
م الرّفقـة  لا يُسافر إلا  مع ﷒كان عليُّ بن الحسين ( : قـال رفِقَة لا يعرفونه ويشترط علـيهم أن  يكـون مـن خـَدَ

هـذا علـيُّ : أتدرون مَنْ هذا ؟ فقـالوا لا، قـال: ه رجل  فعرفه فقال لهمفيما يحتاجون إليه، فسافر مرّةً مع قومٍ فرآ
يابن رسول االله أردت  أن  تصلينا نار  جهنّم لو بدرت  منّا : ، فوثبَوا إليه فقبّلوا يده ورجله وقالوا ﷒بن الحسين 

إنّي كنت  سَافرت مـرّة  : هذا ؟ فقال إليك يد  أو لسان أما كنّا قد هلكنا إلى آخر الدّهر؟ فما الذي يحملك على
مــا لا اســتحقُّ فــأنّي أخــاف أن  تعطــوني مثــل ذلــك فصــار كتمــان  ﷑مــع قــوم  يعرفــونني فــأعطوني برســول االله 

  .)١( )أمري أحب  إلىَّ 
بإسـناده عـن أبـان بـن عثمـان، عـن الصـادق جعفـر  ﷖ما في البحار أيضا  عن أمالي الصدوق  :ومنها
يـا جـابر إنـّك سـتبقى : قال ذات يوم لجابر بن عبد االله الأنصـاري ﷑إن  رسول االله (  :قال ﷒بن محمّد 

بالبـاقر، فـإذا  المعـروف فـي التـوراة ﷒حتّى تلقى ولـدي محمـّد بـن علـي  بـن الحسـين بـن علـي  بـن أبـي طالـب 
عنـدَه  غلامـا   ﷒فوجـد محمـّد بـن علـي   ﷒السلام، فدَخَل جـابر إلـى علـيّ بـن الحسـين  )٢(لقِيته فأقرأه عنّي

  .أدبر فأدبر: يا غلام أقبل فأقبل، ثمُّ قال لـه: فقال لـه
مـَن  : ، فقـال لــه ﷒أقبـل علـى علـيِّ بـن الحسـين  وربّ الكعبـة، ثـُمّ  ﷑شمائل رسول االله : فقال جابر

: بعدي، محمّـد البـاقر فقـامَ جـابر فوقـع علـى قدميـه يقبّلهمـا ويقـول )٣()من(هذا ابني وصاحب الأمر : هذا؟ قال
فدَمِعت : السلام، قال يَقرأ عليك ﷑نفسي لنفسِك الفداء يابن رسول االله، اقبل سلام أبيك، إنّ رسول االله 

يا جابر على أبي رسول االله السـلام مـا دامـت  السـموات  والأرض وعليـك يـا جـابر : ثمُ  قال ﷒عينا أبي جعفر 
  .)٤(الخبر. بما بلّغت  السلام

علـي  بـن  )٥()القمّي(وجدت  بخطِّ محمّد بن بندار : ما في البحار أيضاً، عن رجال الكشّي قال :ومنها
إلى هـارون جـاء إليـه  ﷔لماّ حمُِل سيّدي موسى بن جعفـر : هيم بن هاشم، عن محمّد بن سالم قالإبرا

ج : هشام بن إبراهيم العبّاسي، فقال لـه يا سيّدي قد كُتـب  لي صـك  إلى الفضـل بـن يـونس فتسـأله أن  يـروّ
  .أمري
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .﷒، باب استجابة دعائه ٤١، ح٦٩، ص٤٦ج: البحار) ١(
  ).مني  : (في البحار) ٢(
  .في البحار غير موجودة) مِن) (٣(
  .١، ح٢٢٣، ص٤٦ج: ، البحار٣٥٣أمالي الشيخ الصدوق ص) ٤(
  .بين القوسين من المصدر) ٥(

    



١٩ 

يدي أبـــــو الحســـــن موســـــى يـــــا ســـــ: فـــــدخل عليـــــه حاجبـــــه فقـــــال ﷒فركِـــــب إليـــــه أبـــــو الحســـــن : قـــــال
فإنْ كنـتَ صـادقاً فأنـتَ حـرٌ ولـك كـذا وكـذا، فخـرج الفضـل بـن يـونس حافيـاً يعـدو : بالباب، فقال ﷒

اقــض  حاجــة هاشــم بــن : ســأله أن  يــدخل  فــدخل فقــال لـــه حــتىّ خــرج إليــه فوقــع علــى قدميــه يقبلّهمــا، ثمُّ 
  .)١(الحديث. إبراهيم، فقضاها

المتضـــمّن بشـــهادة  ﷒الطويـــل المـــروي في بـــاب الـــنص  علـــى مولانـــا الســـجّاد  خـــبر أبي خالـــد :ومنهـــا
  .)٢(الأمر لك: الحجر الأسعد بإمامته، وتقبيل محمّد بن الحنفيّة رجلَه وقوله لـه

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .كربلاء: ط) ٣٥٦(، رقم ٤٢١ص: رجال الكشي) ١(
يى، عـن أحمـد بـن محمّـد، عـن ابـن محبـوب، عـن علـيّ بـن رئـاب، عـن أبي عبيـدة وزرارة جميعـاً، عـن أبي جعفـر ) ٢( عن محمّد بـن يحـ
  :فخلا به فقال له ﷔أرسل محمّد بن الحنفيّة إلى علي  بن الحسين  ﷒لماّ قتُل الحسين : قال ﷒

، ثمّ إلى  ﷒ثم  إلى الحسـن  ﷒دفـع الوصـيّة والإمامـة مـن بعـده إلى أمـير المـؤمنين  ﷑االله يا ابن أخي قد علمت أن  رسـول 
في  ﷒ولم يــوصِ، وأنــا عمّــك وصــنو أبيــك وولادتي مــن علــيّ ) رضــي االله عنــه وصــلّى علــى روحــه(وقــد قتــل أبــوك  ﷒الحســين 
  :﷒ي أحقّ  ا منك في حداثتك، فلا تنازعني في الوصيّة والإمامة ولا تحاجّني، فقال لـه عليّ بن الحسين سني  وقديم

أوصـى إليَّ قبـل أن  يتوجـّه إلى  ﷒يا عم اتّق االله ولا تدعّ ما ليس لك بحـق إنيّ أعظـك أنْ تكـون مـن الجـاهلين، إنّ أبي يـا عـمّ ( 
عندي، فلا تتعـرّض لهـذا، فـإنيّ أخـاف عليـك  ﷑في ذلك قبل أنْ يستشهد بساعة، وهذا سلاح رسول االله  العراق وعهِد إليَّ 

ب الحسـين  ، فـإذا أردتَ أنْ تعلـم ذلـك فـانطلِق  ﷒نقص العمر وتشتّت الحـال، إنّ االله عـزّ وجـلّ جعـل الوصـيّةَ والإمامـة في عقـ
  :﷒ود حتىّ نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك، قال أبو جعفر بنا إلى الحجر الأس

ابدأ أنت فابتهل إلى االله عـز : وكان الكلام بينهما بمكّة، فانطلقا حتىّ أتيا الحجر الأسود، فقال عليّ بن الحسين لمحمّد بن الحنفيّة
 ثمُّ دعــا الحجــر فلــم يجُبــه، فقــال علــيّ بــن الحســين وجــل وســله أنْ ينطــق لــك الحجــر ثمّ ســلْ، فابتَـهَــل محمّــد في الــدعاء وســأل االله

تَ وصــيّاً وإمامــاً لأجابــك، قــال لـــه محمّــد: ﷔ ت يــا ابــن أخــي وســله، فــدعا االله علــيُّ بــن الحســين : يــا عــم لــو كنــ فــادع االله أنــ
وميثـاق النـاس أجمعـين لمّـا أخبرتنـا مـَن  الوصـي   أسألك بالذي جعل فيك ميثاق الأنبياء، وميثاق الأوصـياء،: بما أراد ثم  قال ﷔

  ؟ ﷒والإمام بعد الحسين بن علي  
اللهـم إن  الوصـيّة  والإمامـة  : فتحرك الحجر حتىّ كـاد أنْ يـزول عـن موضـعه، ثمّ أنطقـه االله عـزّ وجـلّ بلسـان عـربي مُبـين، فقـال: قال

ب وابــن فاطمــة بنــت رســول االله  ﷔بعــد الحســين بــن علــي   فانصــرف : قــال ﷑إلى علــي  بــن الحســين بــن علــي  بــن أبي طالــ
  =  .﷒محمّد بن علي  وهو يتولى  علي  بن الحسين 

    



٢٠ 

بطــل في أمــر الإمامــة ( ، بــاب ٥، ح٣٤٨، ص١ج: أخرجــه الكليــني في الكــافي= 
ُ
والصــفّار ) مــا يفصــل بــه بــين دعــوى المحــق  والم

، ط قـم الشـريف الرضـي، ٤١، ص٢ج: ، والطبرسي في الاحتجاج١٠، ح١٧، باب٣، ح٥٢٢ص: القمّي في بصائر الدرجات
، ٦٢، ص٤ج: المكتبــة الحيدريـّـة،والحرُّ العــاملي في إثبــات الهــداة، ط ١٧٠ص: وابــن سـُـليمان الحلـّـي في مختصــر بصــائر الــدرجات

ـــاب٤ح ـــاجز١٧، بـ ــة المعــ ـــم البحـــــراني في مدينـــ ــيّد هاشــ ـــي، والســـ ـــيروت الأعلمــ ـــيروت الأعلمـــــي، ٥٩، ح٢٥١، ص٢ج: ، ط بــ ، بــ
ــ٦، ح٧٨، ص٤٢ج: والعلامّـــة ا لســــي في البحــــار ب بحجّــ ة الإســــلام في ، بــــاب الــــرد علــــى الكيســــانيّة، والمــــيرزا محمّــــد تقــــي الملّقــــ

بري. ط بـــيروت الأعلمـــي١، ح٢١٣، ص٢ج: صـــحيفة الأبـــرار ــ ، والإمامـــة والتبصـــرة مـــن ١٩، ح٢٠٧ص: ودلائـــل الإمامـــة للطـ
ــ٣٢٩(الحــيرة لعلــي بــن الحســين بــن بابويــه القمــي المتــوفى  ، ط قــم، ٦٥٢، ص٢ج: ، وكشــف الغمّــة١٠، بــاب٤٩، ح٦٠ص) هـ

، ١ج: في الخـرائج والجـرائح) ٥٧٣(المتـوفى   ﷖ار الأضـواء، والراونـدي ، ط بـيروت د١٥٩، ص٤ج: والمناقب لابن شـهر آشـوب
فقبــّل : (بعــد مــا ذكــر الروايــة الســالفة بعينهــا ولكــن في روايــة الخــرائج زيــادة وهــي محــل  الشــاهد وهــو: ، ط بــيروت الأعلمــي٢٥٨ص

  ).الأمر لك  : محمّد بن الحنفيّة رجله وقال
روايـة : اعتمدَ على هذه الرواية دون البقيّة؛ لأنّ رواية الخـرائج عـن أبي خالـد الكـابلي هـذا أوّلاً، وثانيـاً فالظاهر أن  المرحوم المامقاني 

  .الخرائج فيها محل  الشاهد وهو تقبيل رجِل الإمام من قِبَل عمّه
فيما احتج   ﷒لسجاد إن  الإمام ا: ( ٢، الفصل١، ح٣٥٢ص: وفي رواية أُخرى نقلها ابن حمزة الطوسي في الثاقب في المناقب

  :لمحمّد ﷒به على ابن الحنفيّة أن  يأتيا المقابر فمضيا معا  وانتهيا إلى قبر صاحبه قريب العهد فقال 
 فلم يفعل ابن الحنفيّة، وطلب مـن الإمـام أنْ يسـأله فـدعا علـيُّ  ﷒سل صاحب هذا القبر عمّن يستحق  الإمامة بعد الحسين ( 

الحـقُّ لعلـي  بـن الحسـين : بن الحسين ربهّ تعالى ثمُّ دعا صاحب القبر فانكشف القبر عن رجـلٍ يـنفض الـتراب عـن رأسـه وهـو يقـول
). دونـكَ يــا محمّــد، فوقـع محمّــد بــن الحنفيـّة علــى رجِــل علـيّ بــن الحســين يقُبلّهـا ويلــوذُ بــه ويطلـب منــه العفــو عمّـا صــدرَ منــه  ﷒

  .٢٦٢ص: في حياة الإمام زين العابدين) هـ١٣١٧(المتوفى   ﷖ذا السيّد المقرّم وأيضا  نقل ه
بعدما ذكر الرواية بشكل  كامل ومفصل : ،الفصل الخامس٣٦، ص٢ج: في منتهى الآمال) ١٣٥٩(والشيخ عبّاس القمّي المتوفى  

  ).إن  الإمامة مختصّة  بك  : فقبلّها، وقال ﷒ي الإمام وفي بعض الروايات أن  محمّد بن الحنفيّة أهوى إلى قدم: (علّق قائلا  
   



٢١ 

  .)١(لزيارة الأربعين ﷒في كربلاء ساعَة وروده  ﷒ما نطَق  بتقبيل جابر رجِل السجّاد : ومنها
ورجليـــه؛ لتحصـــيل الإذن في  ﷒يـــدي الحســـين  ﷒مـــا ورَد في تقبيـــل القاســـم بـــن الحســـن  :ومنهـــا

  .)٢(الجهاد يوم الطف
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

، ط قم الشـريف الرضـي، عـن عطيـّة العـوفي ١٨٣، ص٢ج: في معالي السبطين) ١٣٨٤(المتوفى   ﷖ذكر العلاّمة المازندراني ) ١(
بمراسـم الزيـارة والـدعاء، فـإذا بسـوادٍ قـد أقبـل علينـا بعدما جاء مع جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري لزيـارة الأربعـين بينمـا كنـّا مشـغولين 

  :يا جابر أنيّ أرى سواداً عظيماً مقبلاً علينا من ناحية الشام، فالتفتَ جابر إلى غلامه وقال لـه: من ناحية الشام، فقلت
كـان هـذا سـيّدي ومـولاي زيـن   انطلق وانظر ما هذا السواد ؟ فإنْ كانوا من أصحاب عبيد االله بن زياد لعلّنـا نلجـأ إلى ملجـأ، وإنْ 

تَ حـــرّ لوجـــه االله، فـــانطلق الغـــلام فمـــا كـــان بأســـرع مـــن أنْ رجـــعَ إلينـــا وهـــو يلطـــم علـــى وجهـــه وينـــادي قـــم يـــا جـــابرُ  العابـــدين فأنـــ
دوا العهــد  بزيــارة ﷒واسـتقبل حــرم  رســول االله فهـذا ســيّدي ومــولاي علــي  بـن الحســين  الحســين  قــد أقبـل مــع عمّاتــه وأخواتــه ليجـدّ

بّ علــى أقدامــه  ﷒ خرُ أنْ يتصــدعّ منــه، ولمـّـا دنى مــن الإمــام انكــ ، فقــام جــابر ومَــنْ معــه واســتقبلهم بصــراخٍ وعويــل يكــادُ الصــ
ت  جـابر قـال: ﷒سيّدي عظّم االلهُ لك الأجـر بعموتـك وأخوتـك، فقـال الإمـام : يقُبلها ويقول نعـم سـيّدي أنـا جـابر، فقـال : أنـ
  .جابر هاهنا ذُبحِت  أطفال أبي.يا جابر هاهنا قتُِلَ أبو عبد االله، يا: ﷒

إليــه ـ  ﷒قيــل لمّــا نظــر الحســين : ( ، ط قــم٢٩٢ص: في نَـفَــس المهمــوم) هـــ١٣٥٩(المتــوفى   ﷖قــال الشــيخ عبــّاس القمّــي ) ٢(
ــ قــد بــرز  اعتنقــه و  ﷒القاســم بــن الإمــام الحســن  أبى  ﷒جعــلا يبكيــان حــتىّ غُشِــيَ عليهمــا، ثمُّ اســتأذن الحســين ـ في المبــارزة، فــ

للشــيخ محمّــد حســين كاشــف  ﷒فراجــع مقتــل الحســين ...) أنْ يــأذنَ لـــه، فلــم يــزل الغــلام يقُبــّل يديــه ورجليــه حــتىّ أذِنَ لـــه ﷒
ــ١٣٧٣(المتــوفى   ﷖الغطــاء  أو واقعـــة  ﷒، ومقتــل الحســين ٤٥٣، ص١ج: ، ط قــم، ومعــالي الســبطين للمازنــدراني٥٤ص): هـ

  .، ط قم٣٥٦ص): هـ١٣٩٣(الطف  للسيّد محمّد تقي آل بحر العلوم المتوفى  
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المقبِّـل عـن  ﷕عهم وعـدم مـن ﷕إلى غير ذلك مـن الأخبـار الحاكِيـَة لوقـوع التقبيـل لأرْجـُل الأئمـّة 
عَه )١(ذلك   ﷒، والذي أظنّ واالله العالم إنّ مَنـْ

  .أبا حمزة في الخبر المزبور من تقبيل قَدَميه، معلّلاً بحرمة السجود لغير االله سبحانه إنمّا وقع تقيّةً وخوفاً 
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

محمّد بن يحيى، عن أحمـد بـن محمّـد بـن عيسـى، عـن الحجـال، : (التقبيل، باب ٤، ح١٤٥، ص٢ج: منها ما ورد في الكافي) ١(
تُ : ﷒قلت  لأبي عبد االله : عن يونس ابن يعقوب قال جُعِلـتُ فـداك رأسـك ففعـل فقبلّتـه، : ناولني يـدك أقُبلهُـا فأعطانيهـا، فقلـ

  ).ء، وبقي شيءٌ وبقي شيءٌ جُعِلتُ فداك رجلاك، فقال أقسمتُ، أقسمتُ، أقسمتُ ثلاثاُ وبقي شي: فقلت  
فــذكر : هــذا الحــديث مــن الغــوامض ويحُتمــل وجوهــا  : ، ط بــيروت٥٤، ص٢ج: في مصــابيح الأنــوار ﷖قــال الســيّد عبــد االله شــبر  

  :ست  احتمالات منها ﷖
واحـد وهـو الرجـل فقبلّهـا لتـبرَّ قسـمك أن  يكون  المعنى أقسمت  أنت  أن  تُقبـل الأعضـاء الثلاثـة وقـد قبلـّت  اثنـين منهـا وبقـي شـيء  

  .فخذ قبلّها
عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، : (، باب التقبيل٢، ح١٨٥، ص٢ج: وأيضاً من الأحاديث ا وّزة للتقبيل ما ذكره الكليني في الكافي

ــــن أبي عبـــــد االله  ـــى، عـ ــــن موســ ـــن رفاعـــــة بـ ـــال ﷒عـــــن ابـــــن أبي عمـــــير، عــ ـــد  ولا يـــــده إلا  يـــــد  رســـــول االله ( : قــ لا يقُبـّــــل رأس  أحــ
ريد به رسول االله  ﷑   .﷑أو مَن  أُ

ريد بـه رسـول : (٢١، ح٥٥، ص٢ج: في مصابيح الأنوار) هـ١٣٢٤(قال السيّد عبد االله شبر  المتوفى  يحُتمل أن يكون المراد بمَن  أُ
  ).عترته الطاهرين والأئمّة المعصومين ﷑االله 

عـــن زيـــد النرســـي، عـــن علـــيّ بـــن مزيـــد : ، بعـــده مباشـــرةً ٣، ح١٨٥، ص٢ج: الحـــديث المـــروي في الكـــافي ﷖وممـّــا يعضـــد كلامـــه 
  ).ا لا تصلح إلا  لنبيٍّ أو وصي  نبي  أما إ ّ : ( فتناولتُ يده فقبّلتُها، فقال ﷒دخلت  على أبي عبد االله : صاحب السابري قال

ويحُتمــل أن  يــراد بـه مــا هـو أعــم مـن ذلــك لسـائر صــالحي ذرّيتّـه بــل لصـالحي المــؤمنين أيضـا  فــإن  تقبيــل : (وعلـّق قــائلا  ـ الســيّد شبرّــ
بـل شمـول  وسـلم وآله عليه االله صلىيدهم من حيثُ صلاحهم وإيما م بـاالله وبرسـول االله وإتبـاعهم لــه، إنمّـا ارُيـد بـه رسـول االله 

ــاملين بــــأمره الهــــادين النــــاس ممـّـــن وافــــق قــــولهم فعلهــــم أولى فــــإّ م خلفــــاء رســــول االله كمــــا يــــدلّ عليــــه قولــــه  الحكــــم للعلمــــاء بــــاالله العــ
  ).اللهم ارحم خلفائي، بل هم ورثته الروحانيون، فإنّ العلماء ورَثةَ الأنبياء : ( ﷑

: ، ط بـــيروت مؤسّســـة الوفـــاء معلّقـــاً علـــى هـــذا الحـــديث الشـــريف٣٥، ح٣٨، ص٧٣ج: في البحـــار ﷖ا لســـي  وقـــال العلامّـــة
ريد به رسول االله (  ﷒قوله : تبيان إجماعـاً وغـيرهم مـن السـادات والعلمـاء علـى الخـلاف، وإنْ لم أرَ  ﷕من الأئمّة ) أو مَن أُ

ريــد رســول االله الأئمّــة المعصــومون : اً بالحرمــة، قــال بعــض المحقّقــينفي كــلام أصــحابنا تصــريح ، ويحُتمــل شمــول  ﷕لعــل  المــراد بمـَـن  أُ
  . الحكم العلماء باالله وبأمر االله مع العاملين بعلمهم والهادين للناس
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  الدليل الثاني على عدم جواز التقبيل
  :الثاني

الســجود لصــاحب العتبــة، والســجود لغــير االله ســبحانه محُــرّم، أمّــا  إن  تقبيــل الأعتــاب المقدّســة مســتلزم
، وإجمـاع الشـيعة بـل المسـلمين قاطبـة، وأمّـا الصـغرى؛ فـلأنّ السـجودَ )١(الكُبرى فواضحة بالنصوص المتـواترة

، )٣(ونقلــه الفقهــاء عــنهم فعــن المعتــبر )٢(هــو الخضــوع والانحنــاء وتَطــأطئ الــرأس كمــا ذكــره أهــل اللغــة: لغــة  
وغيرهــا أن  الســجود  لغــة   )٨(، والــروض)٧(، والمقاصــد العَليّــة)٦(وإرشــاد الجعفريــّة )٥(الأحكــام ، و ايــة)٤(والمنتهــى

  .الخُضوع، ومن البينّ تضمّن الهويّ لتقبيل الأعتاب المقدّسة الخضوع، والانحناء وتَطأطئ الرأس
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .السجود لغير االله ، باب عدم جواز٦ج: راجع وسائل الشيعة) ١(
ــادي المتــــوفى ) ٢( ــال الفـــــيروز آبـــ ــاموس المحـــــيط) ٨٧١(قــ ــرف ٣١١ص: في القـــ ــجَد  ): (الســــين(، فصـــــل )الـــــدال(، حــ خَضـــــعَ، : سَـــ

  ).طأطأ رأسه، وانحنى: وأسجد  
  .الخضوع: السجود وهو في اللغة(؛ ٢٠٦، ص٢ج: قال المحقّق الحلّي في المعتبر) ٣(
  .٣٥١، ص٤ج: يمنتهى المطلب للعلامّة الحل  ) ٤(
  ).الانحناء: السجود لغة  : (قم إسماعيليان: ، ط٤٨٦، ص١ج:  اية الأحكام، للعلاّمة الحلّي) ٥(
  .، ط جماعة المدرّسين قم٢٥٥، ص١ج:  ﷖إرشاد الجعفريةّ وإرشاد الأذهان للعلاّمة الحلّي ) ٦(
  .﷕سة آل البيت ، ط مؤسّ ٢٩٦، ص٢ج: ﷖جامع المقاصد للمحقّق الكركي ) ٧(
وضـــع  : الخضـــوع، وشــرعاً : وهـــو لغــة  : الســجود: ، قـــال٢٧٤ص: ﷖روض الجنــان في شــرح إرشـــاد الأذهــان؛ للشـــهيد الثــاني ) ٨(

  .الجبهة على الأرض
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  :والجواب عن ذلك
ـــرأس، بـــل مـــع قيـــد وضـــع الجبهـــة علـــى  :أولا   منـــعُ كـــون الســـجود في اللغـــة لمطلـــق الانحنـــاء وتَطـــأطئ ال

وغـيرهم  )٣(، وصـاحب التـاج)٢(، وابـن الأثـير في النهايـة)١(ترى إلى تفسـير الجـوهري في الصـحاح الأرض، ألا
ــثُ قــال نــير حي

ُ
جــل  وضــع  جبهتــه وســجد  الر  : لـــه بوضــع الجبهــة علــى الأرض، وكــذا الفيّــومي في المصــباح الم

  .)٤(انتهى. على الأرض
وتَطــأطئ الــرأس الخضــوع بِوَضــع الجبهــة  أطلــق تفســيره بالخضــوع والانحنــاء وذلــك قرينــة علــى إرادة مـَـن  

  .على الأرض
إنهّ لو سُلِّم كونه بمعنى مطلق الانحناء وكونه في خُصـوص وضـع الجبهـة مجـازاً، فـلا ينبغـي التأمّـل  :وثانيا  

تشـرّعة مبلـغ الحقيقـة، فـلا يقُـال في حـقّ مَـنْ انحـنى لقتــلِ في بلـوغ ذلـك في ا
ُ
لعُـرف العـام فضـلاً عـن عُـرف الم

ممــّا لا وضــع فيــه للجبهــة علــى الأرض إنــّه ركَــع أو  )٥(الحيّــة والعقــرب، أو لأخــذِ شــيءٍ مــن الأرض ونحوهمــا
بـار مباشـرة خُصـوص سجد، بل يطُلق على الانحناء ما لم تصل الجبهةُ الأرضَ بالسجود، وغايتـه عـدم اعت

الجبهـة لـلأرض، فيكفـي في صِــدقهِ وضـعها علـى الأرض بواســطة أو وسـائط مـا لم يبلــغ حـدّ العُلـوّ المفــرط، 
نحني لتقبيل

ُ
  .العتبة والرِّجل وضع الجبهة على الأرض ومن البين  عدم تضمّن انحناء الم

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ).٤٨٠، ص١ج: الصحاح) (السجود وضع الجبهة على الأرض: (قال الجوهري) ١(
  ).وهو وضع الجبهة على الأرض، ولا خضوع أعظم منه: (، قال٣٤٢، ص٢ج: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير) ٢(
  ).وهو وضع الجبهة على الأرض ولا خضوع أعظم منه، والاسم السجدة : ( ، قال٣٧١، ص٢ج: تاج العروس للزبُيَدي) ٣(
ُنــير للفيــّومي المّتــوفى  ) ٤(

ب مــع معنــاه . ط قــم دار الهجــرة) الســين(، حــرف ٢٦٦، ص١ج): هـــ٧٧٠(المصــباح الم ذا ممـّـا يتَناســ وهــ
ـنْ لا يُصـيب أنفـه مِـن الأرض، مـا يُصـيب الجبَهـة : ( ﷑قـال رسـول االله : الشرعي حيـث قـال عكرمـة

َ
، وعـن ابـن )لا صـلاة لم

  .٢، ح٣٤٨، ص١ج: راجع سنن الدار قطني) ). إذا سجدت  فمّكن  جبهتك  من الأرض : ( بي قالإن  الن: ( عمر
ي  لتقبيل العتبة من السجدة حتى  : ( قال الشيخ جواد الكربلائي في الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة) ٥( لم تعلم كون الهوَِ

  ...).ل زوجته النائمة سجدةيقصد  ا سجدة الشكر، وإلاّ لكان مطلق الهويّ لتقبي
    



٢٥ 

تشخّصّــة عــن مُشــا ا ا بالقصــد، ومــن المعلــوم أنّ المنحــني  :وثالثــا  
ُ
إنّ الســجود مــن الأفعــال العقلائيــّة الم

لتقبيــل العتبــة أو الرِّجـــل لم يقَصــد الخضـــوع بإنحائــه لنفســـه، بــل قصــدَ الخضـــوع بتقبيلــه، وذلـــك غــيرُ محُـــرّم؛ 
، بــل الــدليل علــى جــوازه واضــح الســبيل، وهــو الأخبــار المزبــورة الحاكيــة )١(للأصــل بعــدم الــدليل علــى تحريمــه

، وأقــلّ مراتبهــا )٢(إيــاهم مــن ذلــك ﷕للتقبيــل وعــدم مــنعهم  ﷕لإنكبــاب الشــيعة علــى أقــدام الأئمّــة 
  .الدلالة على الجواز

لــــو كــــان ســــجودا  لَمَــــا صــــدر مــــن الأئمّــــة  ﷒ إنّ الإنكبــــاب لتقبيــــل الأرض ا ــــاورة للإمــــام :ورابعــــا  
ض أولادهــم للتقبيــل، ولَمَــا  ﷕، وقبــور الأئمّــة  ﷑الإنكبــاب علــى قــبر النــبي   ﷕ ، بــل قبــور بعــ

على مَنْ قبّل مكان جلوس إمامـه كمـا ورد في الأخبـار، ألا تـرى إلى مـا رواه في البحـار،  ﷒أثنى الإمام 
قــال لي علــي  بـــن عُبيــد االله بــن الحســـين بــن علــي  بـــن : عــن رجــال الكشّــي، عـــن ســليمان بــن جعفـــر قــال

تاُســلّم عليــه ق ﷒أشــتهي أن  أدخــل علــى أبي الحســن الرضــا : الحســين بــن علــي  بــن أبي طالــب فمــا : لــ
  .الإجلال والهيبة لـه وأتّقي عليه: يمنعك من ذلك؟ قال

تُ علــيَّ بــن عُبيــد االله، فقلــتُ  ﷒فاعتــلَّ أبــو الحســن : قــال قــد : عِلّــةً خفيفــةً وقــد عــاده النــاس، فلَقيــ
ل عليـه فـاليوم، علـّة  خفيفـة  وقـد عـاده النـّاس فـإن  أردت  الـدخو  ﷒جاءكَ ما تريد، قد اعتـلَّ أبـو الحسـن 

المنزلـة والتعظــيم، فَـفَــرحِ  بكـلِّ مــا يجـب مــن ﷒عائــدا  فلَقيـَه أبــو الحســن  ﷒فجــاء إلى أبي الحسـن : قـال
وأنــا معـــه،  ﷒علــيّ بـــن عُبيــد االله فرحـــاً شــديداً، ثمُّ مــرض علـــيّ بــن عبيـــد االله فعــاده أبــو الحســـن  بــذلك

في البيـت فلمـّا خرجنـا أخبرتـني مـولاة  لنـا إن  أم  سـَلَمَة امـرأة علـي  بـن عُبيـد االله  فجلس حتى  خـرج مـَن  كـان 
ــذي كــان أبــو الحســن فيــه  ــت علــى الموضــع ال ت مــن وراء الســتر تنظــر إليــه، فلمّــا خَــرج خرجَــتْ وانكبّ كانــ

  .جالساً، تقبّله وتَـتَمسّح به
بمـا فَـعَلـتْ أمُّ سـلمة، فخـبرّت بـه أبـا الحسـن ثمُّ دخلْـتُ علـى علـيّ بـن عُبيـد االله فـأخبرَني : قـال سـليمان
يـــا ســـلمان إن  علـــي  بـــن عُبيـــد االله وامرأتـــه  وولـــده مـــن أهـــل الجنــّـة يـــا ســـليمان إن  وِلْـــد  علـــي  : ، فقـــال ﷒

  .)٣(الحديث. إذا عرفهم هذا الأمر لم يكونوا كالناس ﷕وفاطمة 
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

لى حرمة تقبيل العتبة أو الرجل أو اليد، والأصل الجـواز والإباحـة، وكـلُّ مَـنْ يـدّعي الحرمـة فعليـه إبـراز الـدليل لا يوجد دليل ع) ١(
  .قبل أن  يتّهم  الآخرين بعبادة غير الجليل

م ذكر الروايات التي بيّنت كيفيّة التقبيل من الشيعة الكرام لأئمّتهم الأبرار ) ٢(   .﷕تقدّ
  .١٦، باب١٥، ح٢٢٣، ص٤٩ج: ، عنه البحار)٤٨٥(، رقم ٤٩٥ص: الكشّيرجال ) ٣(

    



٢٦ 

، وإخبـاره بأّ ـا مـن أهـل الجنـّة ومـا ذاك )١(بفعـل أم  سـلمة ﷒لى إلى رضا الإمام يرَحمُك االله تعا: انظر
  .إلا  لِمَا ذكرنا
تَقبيـل  ﷕جودا  محرّمـا  لمـا قـرّروا لـو كـان سـُ ﷕إنّ الإنكبـاب لتقبيـل الأرض ا ـاورة لهـم  :وخامسـا  

قــــدّامهم، ومَــــنْ راجــــع  )٢(مَــــن قَـبّــــلَ الأرض قــــدّامهم، ولنَـَهَــــوا عــــن ذلــــك؛ لإتحــــاد المنــــاط في العتبــــة والأرض
 ﷕وعـدم  ـيهم عـن ذلـك، وعـدم النهـي مـنهم  الأخبار ظَهَر لـه  وقـوع ذلـك مـن شـيعتِهم وغـيرهم مـرارا  

  .)٣( ﷕التقيّة تقرير، وقد تقرّر في محلّه حجّيّة تقريرهم كقولهم  في غير مقام
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .وإقراره حجّة  كما هو مذكور في علم الأصول ﷒كما لا يخفى أن  رضا الإمام ) ١(
والحيثيــّات المــذكورة في الخطــاب، ومــع تميُّزهــا تكــون هــو تمَييــز علــّة الحكــم عــن ســائر الأوصــاف : اتحّــاد المنــاط أو وحــدة المنــاط) ٢(

النتيجة هـي إمكـان الاسـتفادة مـن العلـّة لإثبـات نفـس الحُكـم لموضـوعات أُخـرى غـير الموضـوع المنصـوص عليـه في الخطـاب، بمعـنى 
ســـت واجـــدة لتلـــك إمكـــان تَـعْدِيـَــة الحكـــم مـــن مـــورد الـــنص  الـــذي اكتنـــف بمجموعـــة مـــن الأوصـــاف والحيثيـّــات إلى مـــوارد أُخـــرى لي

  .الأوصاف والحيثيّات، ما عدا العلّة المنقّحة
إذا واجــه سُــلوكا  معيّنــا  وتصــرّفا  خاصّــا  وســكت   ﷒إنـّـه دليــل  علــى الإمضــاء والموافقــة؛ لأن  المعصــوم  ﷒ســكوت المعصــوم ) ٣(

ومــن المعلـوم أن  الســكوت إنمــا يـدلُّ علــى الإمضــاء في حالــة . مضــاءيعُتــبر دلـيلا  علــى الإ ﷒عنـه، فهــذا الســكوت والإمضـاء منــه 
  :لسلوك معين  يكون على نحوين ﷒مواجهة المعصوم 

  .أـ مواجهة سلوك فرد خاصّ يتصرّف أمام المعصوم، كأن يمسح أمام المعصوم منكوساً ويسكت عنه
ة، كمــا إذا كــان العقــلاء بمــا هــم عقــلاء يســلكون ســلوكاً معيّنــاً في ب ـ مواجهــة ســلوك اجتمــاعي وهــو مــا يُســمّى بالســيرة العقلائيــّ

، فإنهّ بحكم تواجده بينهم يكون مواجهاً لسلوكهم العامّ، ويكون سـكوته دلـيلاً علـى الإمضـاء ـ لهـذا العمـل ـ  ﷒عصر المعصوم 
  .﷒كوت المعصوم فمن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائيّة عن طريق استكشاف الإمضاء من س

فيقـرّه،  ﷒كان سـلوكا  اجتماعيـّا  ولـيس فرديـّا  يواجهـه المعصـوم   ﷒فبهذا البيان قد تبين  لك أن  تقبيل  أيدي وأرجُل المعصومين 
  .يعلماً أنّ هذا العمل كان يصدر من العقلاء بما هم عقلاء، فإذاً هذا الفعل عقلي قبل أنْ يكون شرع

    



٢٧ 

  الدليل الثالث على عدم جواز التقبيل
  :الثالث

إنّ الزيارةَ ومتعلّقا ا عبادةٌ والعبادات أمورٌ توقيفيّة، فلابدَّ من الدليل على رُجحان تقبيل الأعتاب فـلا 
  .نقول برجحانه

  :ردُّ الدليل الثالث
  :والجواب

أنّ الجــواز لا غائلــة فيــه، وأمّــا الرُجحــان  عَرَفــت   دد إثبــات الجــواز لا الرُجحــان وقــدإنـّـا إلى الآن كنّــا بصــ
  :فيُمكن الاستدلال لـه  بوجوه

ل ت  مــن الشـهيد  :الأوّ بــأن  الإماميـّة علــى : في الــدروس حيـث  عــبرَّ عنهـا ﷖السـيرّة المسـتمرّة الــتي سمُِعـ
  .)١(ذلك

ى  (: إنّ في ذلك تعظيماً للشعائر، وقـد قـال االله تعـالى :الثاني وَمـَن يُـعَظِّـم  شـَعَائرِ  اللَّـه  فإَِنَّـهـَا مـِن تَـقـْوَ
  .)٢( )الْقُلُوب  

إّ ـــا معـــالم الـــدين، وعـــن : والمناقشـــة في التمسّـــك بـــه بـــأنّ في تفســـيرها اختلافـــاً عظيمـــاً، فعـــن ابـــن زيـــد
ائر جمع شعيرة أن  الشع: إّ ا البُدن في الحجّ، وتعظيمها استسماُ ا و استحساُ ا، وعن ابن عبّاس: مجاهد

فالـذي  وهي البُدن إذا أُشعِرَت أي أعُلِمَت عليهـا بـأنْ يُشـقّ سـنامها مـن الجانـب الأيمـن؛ لـيُعلم أّ ـا هـدي
  .و الأسمن بالثاء أو بالسين )٣()الاثمن ( يهدي مندوب إلى طلب 

رب ألبا ـا إذا شـعائر االله ديـن االله تعـالى كلـّه، وتعظيمهـا التزامهـا ومنافعهـا كركـوب ظهورهـا، وشـ: وقيـل
  .، فلا يبقى للآية إطلاق يتُمسّك به)٤( ﷒احتيج إليها وهو المروي عن الصادق 

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، ط قم جماعة المدرّسين٢٥، ص٢ج: الدروس) ١(
  .٣٢: الحج  ) ٢(
  .بين القوسين في المصدر غير موجود) ٣(
ولكــن في الأخــير .، ط بــيروت١١٣، ص٧ج: في مجمــع البيــان ﷖هــذا التفســير للآيــة المباركــة ذكــره أمــين  الإســلام الطبرســي ) ٤(

  .﷒وهو المروي عن الصادق : بينما قال العلاّمة المامقاني ﷒وهو المروي عن أبي جعفر : (قال
    



٢٨ 

  دفع  الإشكال
 محلـّه إنّ التفسـير الـوارد لا ينُــافي حجيـّة إطـلاق الآيـة بعـد تضـمّن القـرآن بطونــاً، مدفوعـة بـأن  المحقـّق في

ي لا يمنع من حجيّة عُمومها سـيّما مـع تـداول الفقهـاء  وكون ، مـن قـديم )رضـي االله عـنهم(مورد الآية الهدَْ
بـل ببـالي القاصـر  )١(العصر يـداً بيـد التمسـك  ـذه الآيـة، لإثبـات رُجحـان كـلّ مـا يكـون تعظيمـاً للشـعائر،

، فـلا ينبغـي التأمّـل في الاسـتدلال  ـا )٢(بالآيـة علـى ذلـك ﷒أني  وقفت  فيما سَلَف علـى تمسـّك الإمـام 
  .على إثبات رُجحان تقبيل الأعتاب المقدّسة

ــث الحــب  القــربى ومــودّ م و مطلوبيّــة إظهــار آثــار  والأخبــار المتــواترة الآمــرة بحــب  ذوي )٣(الآيــات :الثال
، وقد أشرنا إلى أنّ تقبيل ما يتعلّق بالمحبوب مـن ثيـاب، أو دار، أو قـبر أو مكتـوب أو غـير ذلـك )٤(والوداد

ورد تشـريع تقبيـل الحجـر  إظهاراً للحبِّ لـه مماّ جرت عليه عـادة بـني آدم، واسـتمرّت عليـه طـريقتهم، وعليـه
مَــن  انُتسِــب إلى رســول االله  )٦(المقدّســة، وتقبيــل يــد ، وتقبيــل القــرآن ا يــد، الضــرائح)٥(الأســود والبيــت وبابــه
  .بنسب  أو فقه  في دينه ونحو ذلك ﷑

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ل ) ١( يجـوز تعظـيم المـؤمن بمــا جـرت بـه عـادة الزمــان، وإنْ لم : ( ٢٠٩، قاعــدة ١٥٩، ص٢ج: في القواعـد ﷖قـال الشـهيد الأوّ

 )ذلــك ومَــن يعظــم شــعائر االله فإ ــا مــن تقــوى القلــوب  ( :ن الســلف؛ لدلالــة العمومــات عليــه، قــال االله تعــالىيكــن منقــولا  عــ
  .٤٧، ص٣ج: وأيضا  راجع جواهر الكلام. )ذَلِك  وَمَن يُـعَظِّم  حُرُمَات  اللَّه  فَـهُو  خَيـْر  لَّه  عِند  رَبِّه   (: وقال تعالى

  .تفسيرا  لهذه الآية الشريفة ٢٠خلال مراجعتي لأكثر من لم أعثر على هذا التمسّك من ) ٢(
وللمزيد والوقوف علـى  )قل لا أسألكم عليه أجرا  إلا  المودّة  في القربى  (: ٢٣راجع تفسير قوله تعالى في سورة الشورى آية) ٣(

  ).في تفاسير السُنّة ﷕أهل البيت (هذا الموضوع راجع كتابنا 
ت، ص) ٩١١(ي المتــوفى  أخــرج الســيوط) ٤( ت بفضــائل أهــل البيــ قــال : ، عــن الــديلمي، عــن علــيّ، قــال٤٧، ح٣٧في إحيــاء الميــّ

  ).أثبتكم على الصراط  أشدُّكم حبّا  لأهل بيتي : ( ﷑رسول االله 
عن عُمره فيما أفنـاه، : لا تزول قدما عبد  حتى  يُسأل عن أربع: ( ﷑وأيضاً أخرج ابن المغازلي عن ابن عبّاس، عن رسول االله 

ت ب )وعــن جســده فيمــا أبــلاه، وعــن مالــه فيمــا أنفقــه ومــن أيــن اكتســبه، وعــن حبّنــا أهــل البيــ ــ ب علــي بــن أبي طال : ﷒، مناقــ
  .١١٩ص

  ).شفاعتي لأمّتي مَن أحب  أهل بيتي : ( ﷑، عن رسول االله ١٤٦، ص٢ج: وأيضا  أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه
  ...).واستلام الحَجَر على الأصح وتقبيله: ( ، كتاب الحجّ ٢١٢، ص١ج: في الشرائع ﷖قال المحقّق الحلّي ) ٥(
ريـد بـه رسـول  ﷑سـول لا تقُبـّل رأسَ أحـدٍ ويـدَه، إلاّ يـد ر : ( إنهّ قـال ﷒إشارة إلى الصحيح عن أبي عبد االله ) ٦( أو مـَن  أُ

، وذكرنــا ٢، ح١٨٥، ص٢ج: تقــدّمت الإشــارة إلى هــذا الحــديث الشــريف وأخرجنــاه مــن الكــافي). منــه عفــا االله عنــه ﷑االله 
  .فراجع. فيه ﷖احتمالات السيّد عبد االله شبر  

    



٢٩ 

، وقبـور مَـن قـبلهم مـن  ﷑علـى قـبر النـبي   ﷕اكيـة لإنكبـاب الأئمـّة الأخبار الكثيرة الح :الرابع
، )٢(ومسح الخدّين به كما لا يخفى على مَن  لاحظ أخبار الزيارات وتقبيلهم إياّه )١(وأولادهم ﷕الأئمّة 

  .والعتبة واضح، والمناط فيهما متحدّ بلا شبهةوفعلهم لا يكون إلا  راجحا  وعدم الفرق بين القبر 
قــد صــدر مــن الرّعيـّـة بالنســبة إلــيهم ولم ينكــروه، بعــد  ﷕إن  تقبيــل الأرض قــدّام الأئمــة  :الخــامس

أمـّـا  )٣(عــدم الفــرق بــين العتبــة والأرض قــدّامهم، ولا بــين حيــا م ووفــا م؛ لأّ ــم أحيــاءٌ عنــد رّ ــم يرُزقــون
  .﷕فواضحة وأمّا الصغرى وهو وقوع التقبيل للأرض قدّامهم  الكبرى

فلِما رواه في الباب التاسع والعشرين والمائة من أبواب العشرة، من كتاب الحجّ من وسـائل الشـيعة عـن 
 سـألني أبـو قـرّة صـاحب الجـاثليق أن  أوصـله إلى: في العيون مسندا  عن صـفوان بـن يحـيى قـال ﷖الصدوق 

هكـذا علينـا في : دخّلـه علـيَّ فلمـّا دخـل عليـه قبـّل  بسـاطه وقـال: ، فاستأذنته في ذلك، فقـال ﷒الرضا 
  .)٤(الحديث. ديننا أن  نفعل بأشراف زماننا
  .وليس فيه إنكار  لذلك

 )٥(ن بـالفروععـن ذلـك؛ لأن  الكفـّار مكلّفـو  ﷒ولو لم يكن هذا الأدب ممُضى في شرعنا لمنع  الإمـام 
  .)٦( ﷒والسكوت عن المنكر لا يصدر من المعصوم 

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ب والنصــف مــن شــعبان بالإنكبــاب علــى ) ١( ل مــن رجــ أشــار بــذلك إلى مــا ورد  في زيــارة مولانــا علــي  الأكــبر روحــي فــداه في الأوّ

  ).عفى االله عنه منه. (زادكم االله  شرفا  إلى آخره: قبره بعد زيارته ثمُّ تقول
، ط بــيروت الأعلمــي، هــذا في زيــارة الإمــام الحســين في شــهر رجــب، ٦٥٢ص) ٩٠٠(المتــوفى   ﷖راجــع المصــباح للكفعمــي ) ٢(

 ، وزيــارة الحســين في ليلــة٦٥٦ص: ﷔، وأيضــاً في زيــارة العســكريّين ٦٥٤ص: ﷔وأيضــا  في زيــارة الإمــام الكــاظم والجــواد 
، ومفــاتيح الجنــان للشــيخ عبّــاس القمّــي، وغيرهــا مــن  )١١١١(، وللمزيــد راجــع زاد المعــاد للعلامّــة ا لســي المتــوفىّ ٦٦٤ص: عَرفــة

  .كتب الأدعية والزيارات
بنَّ الـــذينَ قُتلـــوا في ســـبيل االله أمواتـــاً بـــل أحيـــاءٌ عنـــدَ رّ ـــم يرُزقـــون  (: إشـــارة إلى قولـــه تعـــالى) ٣( ــ : مـــرانســـورة آل ع( )ولا تحسـ

١٦٩.(  
، ١٢٩، بــــاب١، ح٢٢٨، ص١٢ج: ، وســــائل الشــــيعة١، ح٢٣٠، ص٢ج: للشــــيخ الصــــدوق ﷒عيــــون أخبــــار الرضــــا ) ٤(

ي الأشراف   .حكم تقبيل البساط بين يدَ
  .مكلّفون  ا وتجب عليهم ولكن لا تصحُّ منهم لفقدا م النيّة) ٥(
  .لمعروف انتفى الغرض حينئذ  لو سكت  المعصوم عن النهي عن المنكر والأمر با) ٦(

    



٣٠ 

في محكــي كمــال الــدين، ورواه في البحــار في بــاب ذكــر مَــنْ رأى الحجّــة المنتظــر  ﷖ومــا رواه الصــدوق 
مـــن الخـــبر المتضـــمّن لوصـــول قافلـــة مـــن قـــم ورواحهـــم إلى جعفـــر، وإرســـال ولي العصـــر ) عجّـــل االله فرجـــه(
غلامـــه وجلبـــه إيـــاهم، وإخبـــاره إيـــاهم بأوصـــاف مـــا عنـــدهم مـــن ) عجّـــل االله فرجـــه وجعـــل أرواحنـــا فـــداه(

ووقـــوعهم شـــكراً الله تعـــالى علـــى أنْ وفقّهـــم لمعرفـــة إمـــام زمـــا م، ثمُّ تقبـــيلهم الأرض قـــدّام الإمـــام الأمـــوال، 
  .)١(يحتاجون إليه من المسائل تكريماً، وسؤالهم عمّا كانوا ﷒

ذلــك في  لهــم عــن ﷒كــان مرســوماً وعــدم  يــه   ﷒فــإن  ظــاهر الخــبر أن  تقبيــل الأرض قــدّام الإمــام 
  .غيار يدلّ على جوازه، بل رجحانهذلك المحضر الشريف الخالي من الأ

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، والحــديث  ﷒، بــاب ذكــر مَــن شــاهد القــائم ٢٥، ح٥٠٣، ص٢في كمــال الــدين، ج) ٣٨١(المتــوفى   ﷖رواه الصــدوق ) ١(

: إلى أن  قـال) بض سيّدنا أبو محمّد الحسن العسكري وفد من قـم وفـودلماّ ق  : ( طويل ولكن نقتطف موضع الحاجة وبيت القصيد
: ( قاعـد علـى سـرير كأنـّه فلقـة قمـر، عليـه ثيـاب خُضـر، فسـلّمنا عليـه، فـردَّ علينـا السـلام، ثمُّ قـال ﷒فإذا ولده القـائم سـيّدنا ( 

يزل يصف حتىّ وصف الجميع ثمُّ وصف ثيابنـا ورحالنـا ومـا كـان جملة المال كذا وكذا ديناراً، حمل فلان كذا، وحمل فلان كذا، ولم 
: رواه العلاّمـــة ا لســـي في البحـــار...) معنـــا مـــن الـــدواب، فخررنـــا سُـــجّداً الله عـــزّ وجـــلّ شـــكراً لمـــا عرفّنـــا، وقبلّنـــا الأرضَ بـــين يديـــه

  .، ط مؤسّسة الوفاء٣٤، ح٤٩، ص٩٢ج
    



٣١ 

البحرين المنقول في البحـار عنـد تعـداد مـَن  رأى مولانـا الحجـّة  ويؤُيدّ الخبـَريَن قصّة الوزير الناصبي لحاكم
المتضمّن بتقبيل محمّد بن عيسى الأرض قدّام الإمـام ) عجّل االله فرجه وجعلنا مِن كلِّ مكروه  فداه(المنتظر 

  .)١(وعدم منعه إياّه من ذلك، وتقريرهم حجّة) عليه أفضل الصلاة والسلام(
ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

برني بــه بعــض الأفاضــل الكــرام، والثقــات الأعــلام، : (﷖، قــال ١٧٨، ص٥٢ج: ار الأنــوار للعلامّــة ا لســيبحـ) ١( ومنهــا مــا أخــ
لما كان بلدة البحرين تحت ولاية الإفرنج، جعلوا واليها رجـلاً : أخبرني بعض مَنْ أثق به يرويه عمّن يثق به، ويطريه أنهّ قال : قال 

أدعى إلى تعميرها وأصلح بحال أهلها، وكان هذا الوالي من النواصب ولـه وزير أشدُّ نصباً منه يظُِهـر العـداوةَ من المسلمين، ليكون 
  .ويحتال في إهلاكهم وإضرارهم بكل  حيلة ﷕لأهل البحرين لحبّهم لأهل البيت 

لا إلـه إلا  االله محمـّد رسـول (الـوالي فـإذا كـان مكتوبـا عليهـا فلمّا كان في بعض الأيام دخل الوزير على الـوالي وبيـده رمّانـة فأعطاهـا 
فتأمـّل الـوالي فـرأى الكتابـة مـن أصـل الرمانـة بحيـث لا يحُتمـل عنـده أن  يكـون ) االله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  خلفاء رسـول االله
مـذهب الرافضـة، فمـا رأيـك في أهـل هـذه آيـة بينّـة، وحجّـة قويـّة، علـى إبطـال : من صناعة بشـر، فتعجـب مـن ذلـك وقـال للـوزير 

أصلحك االله إنّ هؤلاء جماعة مُتعصّبون، ينكرون البراهين، وينبغي لك أنْ تحضرهم وتريهم هـذه الرّمانـة، فـإنْ : فقال لـه . البحرين
وا الجزِيـة : قبلوا ورجعوا إلى مذهبنا كان لك الثواب الجزيل بذلك، وإنْ أبَوا إلا المقام على ضلالتهم فخيرّهم بين ثلاث  إمّا أن  يـؤدّ

بي نسـاءهم وأولادهـم، وتأخـذ  وهُم صاغرون، أو يـأتوا بجـواب عـن هـذه الآيـة البينّـة الـتي لا محَـيص لهـم عنهـا، أو تَقتـل رجـالهم وتَسـ
  .بالغنيمة أموالهم

بحـــرين وأحضـــرهم وأراهـــم فاستحســـن الـــوالي رأيـــه، وأرســـل إلى العلمـــاء والأفاضـــل الأخيـــار، والنُجَبـَــاء والســـادة الأبـــرار، مـــن أهـــل ال
ذ الأمـــوال أو أخـــذ الجزيـــة علـــى وجـــه الصـــغار  : الرّمانـــة، وأخـــبرهم بمـــا رأى فـــيهم إنْ لم يـــأتوا بجـــواب شـــافٍ  مـــن القتـــل والأســـر وأخـــ

برَاؤهم. كالكفّــار، فتحــيرّوا في أمرهــا، ولم يقــدروا علــى جــواب، وتغــيرّت وجــوهُهم وارتعــدت فرائصُــهم أمهلنــا أيهّــا الأمــير : فقــال كُــ
ــأمهلهم، فخرجـــوا مـــن عنـــده خـــائفين مرعـــوبين مُتحـــيرّينث ــام لعلّنـــا نأتيـــك بجـــواب ترتضـــيه وإلاّ فـــاحكم فينـــا مـــا شـــئتَ، فـ . لاثـــة أيـّ

فاجتمعوا في مجلس وأجالوا الرأي في ذلك، فاتفّق رأيهم على أنْ يختاروا مـن صُـلحاء البحـرين وزُهّـادهم عشـرة، ففعلـوا، ثمّ اختـاروا 
اخرج الليلة إلى الصحراء واعبُد االله فيها، واستغِث بإمام زماننا، وحجّة االله علينا، لعلّه يبُينّ لك : ا لأحدِهممن العشرة ثلاثة فقالو 

  .ما هو المخرج من هذه الداهية الدهماء
شيئاً، فأتـاهم وأخـبرهم ، حتىّ أصبح ولم يرَ  ﷒فخرج وبات طول ليلته مُتعبّداً خاشعاً داعياً باكياً يدعو االله، ويستغيث بالإمام 

فأحضروا الثالـث وكـان تقيـّا فاضـلا اسمـه . فبعثوا في الليلة الثانية الثاني منهم، فرجع كصاحبه ولم يأ م بخبر، فازداد قلقهم وجزعهم
ت ليلـة مظلمـة فـدعا وبكـى، وتوسّـل إلى االله ت عـالى في محمّد بن عيسى، فخرج الليلة الثالثة حافيـاً حاسـر الـرأس إلى الصـحراء وكانـ

  =  .خلاص هؤلاء المؤمنين وكشف هذه البليّة عنهم واستغاث بصاحب الزمان
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محمّـد بــن عيسـى مــا لي أراك علــى هـذه الحالــة، ولمـاذا خرجــت إلى هــذه .يــا: فلمـا كــان آخـر الليــل، إذا هـو بِرَجُــلٍ يخُاطبــه ويقـول= 
خطـبٍ جسـيم، لا أذكـره إلاّ لإمـامي ولا أشـكوه إلاّ إلى مَـنْ يقـدر أيهّـا الرجـل دعـني فـإني  خرجـت  لأمـر  عظـيم و : البريّةّ ؟ فقال لـه
إن  كنت  هو فأنت تعلم قصّتي ولا تحتاج : أنا صاحب الأمر فاذكر حاجتك، فقال! يا محمّد بن عيسى : فقال. على كشفه عني  

عت : ا وما أوعدكم الأمير به، قالنعم، خرجت لما دهمََكم من أمر الرّمانة، وما كُتِبَ عليه: إلى أنْ أشرحها لك، فقال لـه فلمّا سمَِ
  .نعم يا مولاي، قد تعلم ما أصابنا، وأنت إمامنا وملاذنا والقادر على كشفه عنا: ذلك توجّهت إليه وقلت له

الطين يا محمّد بن عيسى إن  الوزير لعنَه االله في داره شجرة رمّان فلمّا حملت تلك الشجرة صنع شيئا من : فقال صلوات االله عليه
ض تلـك الكتابـة ثمّ وضـعهما علـى الرمّانـة، وشـدّهما عليهـا وهـي  ب في داخـل كـلّ نصـف بعـ على هيئة الرّمانة، وجعلها نصفين وكَتـَ

ني  لا أبُديــه إلا  في دار الــوزير فــإذا : فــإذا مضــيتم غــداً إلى الــوالي، فقــل لـــه. صــغيرة فــأثرّ فيهــا، وصــارت هكــذا جئتــك بــالجواب ولكــ
لا أُجيبك إلاّ في تلك الغرفة، وسيأبى الوزير عن ذلك، وأنت بالغ : فانظر عن يمَينك، ترى فيها غرفة، فقل للواليمضيتم إلى داره 

ت كـوّة فيهـا كـيس  في ذلك ولا ترضَ إلاّ بصعودها فإذا صـعد فاصـعد معـه، ولا تتركـه وحـده يتقـدّم عليـك، فـإذا دخلـت الغرفـة رأيـ
طينة التي عملها لهذه الحيلة، ثمّ ضعها أمام الوالي وضع الرمانـة فيهـا لينكشـف لـه حيلـة أبيض، فا ض إليه وخذه فترى فيه تلك ال

  .الحال
إن  لنـا معجـزة أُخـرى وهـي أن  هـذه الرمانـة لـيس فيهـا إلا  الرمـاد والـدخان وإن  أردت صـحّة : وأيضا يا محمّد بن عيسـى قـل للـوالي 

فلمّـا سمـع محمّـد بـن عيسـى ذلـك مـن الإمـام، فـرح . لدخان على وجهه ولحيتهذلك فأمر الوزير بكسرها، فإذا كسرها طار الرماد وا
  .، وانصرف إلى أهله بالبشارة والسرور ﷒فرحا  شديدا  وقبّل  بين يدي الإمام 

ت الـوالي إلى محمّـ د بـن عيسـى فلما أصبحوا مضوا إلى الوالي ففعل محمّد بن عيسى كـلّ مـا أمـره الإمـام وظهـر كـلّ مـا أخـبره، فالتفـ
ومـَن  إمـامكم ؟ فـأخبره بالأئمـّة واحـدا  بعـد واحـد إلى أن  : إمام زماننا، وحجّة االله علينا، فقال: مَنْ أخبرك  ذا ؟ فقال : وقال لـه

أن  مـدّ يـدك فأنـا أشـهد أنْ لا إلـه إلاّ االله وأنّ محمّـدا عبـده ورسـوله، و : فقال الوالي). صلوات االله عليهم(انتهى إلى صاحب الأمر 
وحَسُـن إيمانـه، وأمـر بقتـل الـوزير واعتـذر إلى أهـل  ﷕ثم  أقر  بالأئمـّة إلى آخـرهم  ﷒الخليفة بعده بلا فصل أمير المؤمنين علي  

  .البحرين وأحسن إليهم وأكرمهم
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وغـــيره عـــن  ﷖فيمـــا رواه الشـــيخ المفيـــد  ﷒الأمـــر بخصـــوص تقبيـــل عتبـــة أمـــير المـــؤمنين  :الســـادس
، وتحفــة الزائــر وغيرهمــا مــن المــزارات في الزيــارات )٢(البحــار كمــا لا يخفــى علــى مَــن  راجــع  )١(صــفوان الجمّــال

  .)٣(المطلقة
بعــد وضــوح عــدم الفــرق بينهــا وبــين ســائر الأعتــاب المقدّســة، فَـبـَـانَ مــن ذلــك كلِّــه أنّ رُجحــان تقبيــل 

الريب والوَسوَسَة، عصمنا االلهُ تعالى وإيـّاكَ مـن التسـويلات المتداولـة بـين الأعتاب المقدّسة مماّ لا ينبغي فيه 
  .أهل العلم في هذه الأزمنة، بزعم أّ ا تحقيقاتٌ رشيقة مع أّ ا كَسَراب بقيعة

ولا بـــأس بمِسَـــحِها عليهـــا  )٤(نعـــم الأحـــوط عـــدم وضـــع الجبهـــة علـــى العتبـــة إلاّ بقصـــد ســـجدة الشـــكر،
  .سجدةتبركّا؛ً لأّ ا غير ال

  .هذا ما تيسّر لي عاجلاً من الكلام في هذا المقام، قد جرى ذلك بيَِمناه الداثرة
في ليلــة الأربعــاء التاســع والعشــرين مــن  ﷙ابــن الشــيخ ) عبــد االله المامقــاني عفــا عنــه ربُّــه  (العبــد الفــاني 

ريفة علـى مهاجرهـا وآلـه ذي الحجّة الحـرام مـن شـهور سـنة ألـف وثلاثمائـة وإحـدى وثلاثـين مـن الهجـرة الشـ
  .)٥(هـ١٣٣١/ذج/٢٩آلاف الصلاة والسلام والتحيّة 

ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ني كاهـل، كـوفي ثقـة : ٧٨١، رقـم ١١١ص: قال ابن داود في رجاله) ١( غـيرة الأسـدي مـولاهم ثمُّ مـولى بـ

ُ
صـفوان بـن مهـران بـن الم

  .﷒يُكنىّ أبا محمّد كان سكن بني خزام بالكوفة، وكان صفوان جماّلاً فباع جماله امتثالاً لأمر الكاظم 
: ، ط قـم مدرسـة الإمـام المهـدي، وابـن المشـهدي في المـزار الكبـير٧٦في المزار ص) هـ٤١٣(فى  المتو  ﷖أخرجها الشيخ المفيد ) ٢(

، والعلاّمـــة ٦٣٣ص: ، والكفعمـــي في المصـــباح٧٧ص: ، ط قـــم نشـــر قيــّـوم، والســـيّد ابـــن طـــاوس في مصـــباح الزائـــر٥، ح٢١٤ص
وردت  مــع ســيدي : (قــال صــفوان: ٤٢٣، وص٤١٥ص: ، والشــيخ عبــّاس القمّــي في مفــاتيح الجنــان٣٠٤، ص١٠٠ج: ا لســي

يـا صـفوان تعاهـد : ففعـل مثـل هـذا ودعـا  ـذا الـدُّعاء بعـد أنْ صـلّى وودعّ، ثمُّ قـال لي ﷒أبي عبد االله الصادق جعفـر بـن محمـّد 
ا صــفوان إذا حــدث لــك إلى االله يــ: ﷒قــال أبــو عبــد االله : هــذه الزيــارة وادعُ  ــذا الــدُّعاء وزرهمــا  ــذه الزيــارة إلى أنْ قــال صــفوان

  :إلى أن  قال. حاجة فزُره  ذه الزيارة من حيثُ كنتَ 
ــبرِ فقبّلـــــه وقــــل بَّ علـــــى القـــ ــ ــاطقين : ثمُّ انكــ ــا أمـــــير المـــــؤمنين، والنـــ ـــك بقلـــــو م يــ ســـــلّمين لــ

ُ
ـــلامُ االله وســـــلام ملائكتـــــه المقــــرّبين، والم ســ

  ...).بفضلك
ل ) ٣( ، وزاد المعــاد، وتحفــة الزائــر كلاهمــا للعلامّــة ا لســي، وكامــل الزيــارات، لابــن قولويــه،  ﷖وللمزيــد راجــع المــزار للشــهيد الأوّ

  .وغيرها من كتب الزيارات
  .وهذا هو ما يحصل ويصدر عادة  من أبناء الفرقة الحقّة لا غير) ٤(
ل ) ٥(   هـ ١٤٢٧تمَّ تحقيق هذه الرسالة الشريفة في الثالث من ربيع الأوّ

  .الطيبّةفي مدينة قم 
  نزار الحسن 
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